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عمومــاً،  ســورية  فــي  التطــورات  تتســارع 
ــد أن  ــوص، بع ــه الخص ــى وج ــب عل ــي حل وف
ــد  ــة إلــى »مكســر عصــا« للعدي تحولــت المدين
مــن القــوى المحليــة والإقليميــة والدوليــة، 
حيــث تــدور فيهــا حاليــاً معــارك علــى أكثــر مــن 
جبهــة، بينمــا تنتظــر المدينــة »معــارك كبــرى« 

ــات عــدة. ــق معطي ــة وف ــام المقبل ــي الأي ف
وقــد كشــف الرئيــس التركــي »رجــب طيــب 
أردوغــان« عــن اســتعداد قــوات بــاده للبــدء 

الدولــة علــى  تنظيــم  بعمــل عســكري ضــد 
الحــدود الســورية التركيــة، وقــال فــي خطــاب 
التحضيــرات  »نجــري  أنقــرة:  فــي  ألقــاه 
الازمــة لتطهيــر الجانــب الآخــر مــن الحــدود 
بســبب صعوبــات نواجههــا فــي كيلــي«، وهــي 
تتعــرض  التــي  التركيــة  الحدوديــة  المدينــة 
بانتظــام لســقوط صواريــخ تنســبها أنقــرة إلــى 

ــة. ــم الدول تنظي
توغلــت  خاصــة  تركيــة  فرقــة  وكانــت 

ــل  ــام داخــل الأراضــي الســورية، مقاب ــذ أي من
ولايــة كيليــس، بهــدف رصــد منصــات إطــاق 
الصواريــخ التــي يســتخدمها تنظيــم الدولــة 
لاســتهداف الأراضــي التركيــة، حيــث تمــت 
الدولــي،  التحالــف  مــع  بالتنســيق  العمليــة 
فيمــا أعلــن وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود 
لإيجــاد  تســتعدّ  بــاده  أن  أوغلــو  جاويــش 
مقابــل  الدولــة  تنظيــم  مــن  خاليــة  منطقــة 

ولايــة كيليــس.

وقــد أعلــن الجيــش التركــي أنــه قصــف 
بالمدفعيــة أهدافــاً للتنظيــم بالتزامــن مــع غــارات 
جويــة شــنتها مقاتــات تابعــة للتحالــف الدولــي 
الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، على 
ــمالي  ــب، ش ــة حل ــي محافظ ــم ف ــع التنظي مواق
ســورية. وجــاء ذلــك فــي أعقــاب مســح قامــت 
ــة مســاء الأربعــاء  ــرات اســتطاع تركي ــه طائ ب
فــوق قــرى جــارز واليحمــول وكفــرة، شــمالي 
محافظــة حلــب، موضحــة أن القصــف أســفر 

عــن مقتــل 14 عنصــراً مــن التنظيم علــى الأقل.
وقــد أدى إطــاق الصواريــخ مــن جانــب 
ــة  ــذ بداي ــة من ــم باتجــاه الاراضــي التركي التنظي
ــل عــن 21 شــخصاً  ــا لا يق ــل م ــى مقت ــام إل الع
وجــرح العشــرات، وفــي كل مــرة تســقط فيهــا 
صواريــخ، كانــت المدفعيــة التركيــة تــرد بقصف 
مواقــع التنظيــم، وفــق مــا يقــول الجيــش التركي 
ــزات  ــرة تعزي ــي الأســابيع الأخي ــذي أرســل ف ال

ــى كيليــس... عســكرية إل

الهجرة المعاكسة
سوريون يتخلون عن إقاماتهم 
الأوروبية ويعودون إلى سوريا

أصقــاع  فــي  وشــتتتهم  الحــرب،  فرقتهــم 
الوجهــة  أوروبــا  دول  وكانــت  الأرض، 
تتوافــر  كبلــدان  لمعظمهــم،  إغــراء  الأكثــر 
ــن  ــا تأمي ــا فيه ــاة، بم ــات الحي ــا كل مقوم فيه
مســتقبلهم ومســتقبل أولادهــم. إلا أن قســما 
مــن الســوريين الواصليــن إلــى تلــك البــاد 
ســرعان مــا اتخــذوا قــرارات بالعــودة إلــى 

مختلفــة.  بأســباب  مدفوعيــن  ســوريا، 

مقارنــة شهرزاد الهاشمي الحــالات  هــذه  قلــة  مــن  وبالرغــم 
بمئــات الآلاف الذيــن بــدأوا حياتهــم فــي الــدول 
الأوروبيــة، إلا أن خيــار العــودة إلــى البلــد، 
ــم  ــى الرغ ــم، عل ــا، كان قراره ــا يجاوره أو م
تدهورهــا  وحتــى  الأوضــاع،  ســوء  مــن 
بشــكل أكبــر ممــا كانــت عليــه قبــل خروجهــم. 
وعلــى الرغــم مــن مخاطــر الماحقــة الأمنيــة 

لبعضهــم.
إنهــم لاجئــون ســوريون تخلــوا عــن إقاماتهــم 
الأوروبيــة. فمــا الــذي دفعهــم للعــودة إلــى بلــد 

تطحنهــا الحــرب؟

حملات اعتقال 
كبيرة في بانياس...

والتهمة "إضرار 
الاقتصاد الوطني"!

بــدأت قــوات النظــام منــذ بدايــة الشــهر 
ــة  ــرى الثالث ــع الذك ــن م ــي، وبالتزام الحال
ــة أمنيــة  لمجــزرة بانيــاس الشــهيرة، حمل
مــع  المجــزرة،  منــذ  بالأكبــر  وصفــت 
يقــارب  مــا  اعتقــال  ناشــطين  تســجيل 
150 شــخصا، بينهــم 17 امــرأة خــال 
أســبوعين، بحجــج مختلفــة، وذلــك وســط 

تعتيــم إعامــي كبيــر.
فــي  إعامييــن  ناشــطين  وبحســب 
حملتهــا  النظــام  قــوات  بــدأت  المدينــة، 
مــن قريــة وطــى البيضــا بريــف المدينــة، 
واعتقلــت عائلتيــن كاملتيــن بحجــة البحــث 
اقتحــام  تاهــا  أســلحة،  مســتودع  عــن 
عشــرات المنــازل فــي أحيــاء النبــع وبيــت 
عشــرات  واعتقــال  والمحطــة،  الزيــر، 
الشــبان، ومــا يقــارب 17 امــرأة، بتهــم 
دعــم الجيــش الحــر، والتعامــل بالقطــع 
الأجنبــي، والتهــرب مــن خدمــة الاحتيــاط.
الحــوادث  مــن  المدينــة  خلــو  وبســبب 
ــود أي  ــدم وج ــنوات، وع ــذ س ــة من الأمني
ــم  ــي لجرائ ــل الأهال ــن قب ــر م ــة تذك مقاوم

المليشــيات...

حسام الجبلاوي

الليرة في »موازنة المواجهة والتحدي والحرب«
ــرب  ــو ح ــة«، وه ــي »للأزم ــبب الرئيس للس
ــى المجتمــع تمســكاً بالســلطة، كل  الأســد عل
ذلــك هــو المســؤول الوحيــد عــن الكارثــة 
المعيشــية التــي يعانيهــا المواطــن الســوري 
اليــوم جــراء خســارة الليــرة لـــ13 ضعفــاً من 
 ،2011 الصــرف  بســعر  مقارنــة  قيمتهــا، 
وليــس  ليــرة،  لـــ625  الــدولار  ووصــول 
حكومــة  رئيــس  يدّعــي  كمــا  المســؤول، 
هــو  المركــزي،  مصرفــه  وحاكــم  الأســد 
»المؤامــرة علــى الليــرة » تــارةً و«تجــار 

الأزمــة » تــارةً أخــرى.
أزمــة  فــي  يمــر  الســوري  فالاقتصــاد 
ــات  ــاوزت كل التوقع ــة، تج ــة جامح تضخمي
والحــدود منــذ ثاثــة أعــوام وحتــى الآن، 

ــي ســعر صــرف  ــر ف ــآكل كبي ــى ت ــة إل إضاف
الليــرة. وبالرغــم مــن ذلــك، تقدمــت حكومــة 
الحلقــي إلــى مجلــس الشــعب بموازنــة عامــة 
اعتمــادات  قاربــت   ،2016 لعــام  للدولــة 
نفقاتهــا 2000 مليــار ليــرة ســورية، فــي 
حيــن أن وارداتهــا أقــل مــن ذلــك بكثيــر. 
بامتيــاز،  تضخميــة  موازنــة  أنهــا  أي 
اقتراحــات  بــكل  الحائــط  عــرض  ضاربــةً 
التحــول  حــول  الســوريين  الاقتصادييــن 
ــرية«  ــا عش ــة »الاثن ــام الموازن ــل بنظ للعم
أي الســير بموجــب موازنــة الـــ2015، رغــم 
أن ذلــك كان ســيحد مــن زيــادة النفقــات، 
العجــز وكتلــة  ســيحد مــن زيــادة  وتاليــاً 

الداخلــي... الديــن 

سقراط العلو

ــي  ــن الســوري، وبخاصــة ف ــى المواط أضح
مناطــق ســيطرة النظــام، مجــرد »كيــس دم« 
مــن زمــرة O«« يعمــل علــى إنعــاش النظــام 
مــن  إلا  يأخــذ  ولا  الطفيليــة،  زمــره  بــكل 
نفســه، فالنظــام يعتبــره الحلقــة الأضعــف 
وبالتحديــد  أزماتــه،  كل  يحُمّلهــا  التــي 

منهــا. الاقتصاديــة 
فغيــاب الشــفافية والسياســات الارتجاليــة 
غيــر محســوبة العواقــب، وحمــات التضليــل 
طبعــاً  بالإضافــة  للمواطــن،  الممنهــج 

الفنان السوري موفق القات يستلم جائزة الصحافة العربية
علمــا   .2016 للعــام  الكاريكاتيــري 
بــأن القــات منــذ بدايــة ثــورة الشــعب 
التــي  أعمالــه  ينشــر  كان  الســوري، 
ــل فــي  ــه الإنســاني النبي ــى موقف ــدل عل ت
بينهــا روزنــا  إعــام عديــدة،  وســائل 
ــا. ــوريتي وغيره ــة وس ــرب اللندني والع
الصحافــة  جائــزة  مديــرة  قدمــت  وقــد 
خــال  بوســمرة،  منــى  العربيــة، 
مســاء  الفائزيــن  أســماء  إعــان  حفــل 
الأربعــاء، درع جائــزة »الرســم  أمــس 
ــات، عــن عمــل  ــان ق ــري« للفن الكاريكاتي
بـُـث علــى شاشــة قنــاة »ســكاي نيــوز 

الفضائيــة. عربيــة« 

صدى الشام

يحملــون  الذيــن  الســوريون  يــزل  لــم 
الأرض،  حضــارات  أقــدم  مــن  إرثــا 
يحصــدون الجوائــز العالميــة والعربيــة 
بطريقــة ملفتــة للنظــر، طريقــة جعلــت 
ــم  ــي به ــة تحتف ــة والثقافي الأوســاط الفني
ــق،  ــعب الأني ــذا الش ــتها به ــدي دهش وتب
كمــا ســماه الكاتــب المســرحي التونســي 
الفنــان  هــو  وهــا  المرزوقــي.  حكيــم 
ــزة  ــات« يفــوز بجائ ــق ق الســوري »موف
يقدمهــا  التــي  العربيــة«،  »الصحافــة 
ــة الرســم  ــادي دبــي للصحافــة، عــن فئ ن

»خان طومان«... 
تهز عرش »طهران«
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تشــييع  علــى  أيــامٍ  مضــي  رغــم 
العســكري  لقائــده  الله«  »حــزب 
ــد  ــذي كان ق ــن، ال ــدر الدي ــى ب مصطف
ــي  ــة الرســمية، ف ــق الرواي قضــى وف
هجــومٍ علــى مواقــع تواجــده »بالقــرب 
مــن مطــار دمشــق الدولــي«، إلا أن 
بــاب التســاؤلات مــا زال مفتوحــاً علــى 
مصراعيــه، حــول نهايــة بــدر الديــن، 
والــذي يلــف الغمــوض أساســاً حياتــه، 
ــادات الصــف الأول  ــه مــن قي ســيما أن
للحــزب اللبنانــي، علــى المســتويين 

الأمنــي والعســكري.
و رغــم حــذر مســؤولي »حــزب 
الله« مــع إعــان مقتــل بــدر الديــن، 
مــن توجيــه أصابــع الاتهــام لجهــةٍ 
محــددة بعينهــا، ســوى أن هــذا الحــذر 
لــم يخَــلُ بدايــةً، مــن التلميــح إلــى 
إمكانيــة أن تكــون إســرائيل ضالعــة 
ــار  ــدر الديــن أو »ذو الفق فــي قتــل ب
ــى«،  ــامي عيس ــب – س ــاس صع –الي
حركيــة،  أســماءٍ  مجموعــة  وهــي 
الكويــت  مــن  بدايــةً  خالهــا  تنقــل 
فــي الثمانينــات )إذ كان يقــف خلــف 
ــاك عــام  ــرات وقعــت هن سلســلة تفجي
ــد  ــه بالإعــدام بع ــم علي 1983 ، وحُك
توقيفــه(، قبــل أن يفــر مــن ســجنه 
العراقــي  الجيــش  اجتيــاح  أثنــاء 

.1990 ســنة  للكويــت 
ــل/ ــي أبري ــود ف ــن المول ــدر الدي وب
كان  والــذي   ،1961 ســنة  نيســان 
كــوادر  أحــد  الثمانينيــات،  بمطلــع 
حركــة »فتــح«، انضــم إلــى حــزب الله 
منــذ تأسيســه، وتــدرج ضمن كــوادره، 
حتــى أصبــح واحــداً مــن أهــم قيادييــه 
الأمنييــن والعســكريين، لحيــن اغتيــال 
ــوة ناســفة  ــة، بعب ــاد مغني صهــره عم
زرعــت فــي ســيارته بحــي كفرسوســة 
وســط دمشــق عــام 2008، فخلــف 
ــاز  ــادة الجه ــره، بقي ــن صه ــدر الدي ب
لحيــن  الله«،  بـ«حــزب  العســكري 
مقتلــه الــذي أصبــح لغــزاً، عززتــه 
روايــة الحــزب الرســمية، عبــر اتهــامٍ 

ــة«. ــات التكفيري ــام لـ«الجماع ع
شــبه  التصريحــات  عــن  وبعيــداً 
عبــر  اللبنانــي  للحــزب  الرســمية 
عســكريين  أو  سياســيين  محلييــن 
ــمي  ــكام الرس ــإن ال ــه، ف ــن من مقربي
صــدر عــن نائــب أمينــه العــام نعيــم 

قاســم...
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الجبير ألمح هذا الإسبوع إلى إمكانية تزويد المعارضة السورية بأسلحة«أكثر فتكاً وقوة

تكبدت الميليشيات التابعة لإيران خسائر بشرية كبيرة خلال الاسبوعين الماضيين بمعارك جنوبي حلب

»خان طومان«... تهز عرش »طهران«
العميد الركن أحمد رحال

محلل عسكري واستراتيجي

الاجتمــاع الــذي عُقــد فــي شــهر شــباط الفائــت 
وفــي أحــد بلوكوســات مطــار »كويــرس«، 
وضــم »قاســم ســليماني« و«مصطفــى بــدر 
ــط  ــن« وضاب ــهيل الحس ــد س ــن« و«العقي الدي
ــه  ــق في ــي، اتف ــب الروس ــل الجان ــاط يمث ارتب
بريــة  عســكرية  عمليــة  علــى  المجتمعــون 
واســعة تهــدف إلــى الســيطرة علــى مدينــة 
»حلــب«، أو حصارهــا بأســوأ الاحتمــالات، 
جويــة  بضربــات  للعمليــة  يمُهــد  أن  علــى 
ورميــات مدفعيــة وصاروخيــة، تسُــتكمل بتقــدم 

ــاري. ــد الن ــج التمهي ــد نتائ ــري يحص ب
ــة  ــاد الخط ــا اعتم ــان اعترضت ــان اللت العقدت
تمثلتــا بتشــكيك الــروس بالقــدرة علــى التنفيــذ، 
ــى  ــه عل ــدم قدرت ــد« وع ــد »الأس ــاذ رصي وبنف
جبهــة  فــي  جديــدة  قتاليــة  بوحــدات  الــزج 
»حلــب«، بعــد رفضــه تحريــك الفرقــة الرابعــة 
ــد  ــقيقه »العمي ــابقاً« ش ــا »س ــي كان يقوده الت
ماهــر الأســد« كونهــا آخــر خطــوط الدفــاع عــن 
قصــره الرئاســي فــي حــال ســقطت »دمشــق« 
ــى شــكوكهم  ــوا عل ــروس حافظ ــوار، ال ــد الث بي
و«قاســم ســليماني« تكفــل بحــل العقــدة الثانيــة.

إعــان هدنــة وقــف الأعمــال العدائيــة مــن قبِل 
ــي 2-27- ــرار 2268 ف ــق الق ــس الأمــن وف مجل
2016، كان بمثابــة إعــان التعبئــة فــي طهــران 
ــة  ــة ألوي ــران لخمس ــد إي ــد حش ــا، بع ومطاراته
ــرة( هــي  ــي )لأول م ــش الإيران ــن الجي ــة م قتالي
اللــواء )65( مغاويــر »نوهــد« التابــع للفرقــة 
ــع لفيلــق محافظــة »فــارس«  19، »فجــر« التاب
ــط اســمه  ــذي ارتب ــخ الأســود ال ــب التاري وصاح

بقمــع احتجاجــات شــوارع طهــران، اللــواء)45( 
ــهر  ــران ش ــواء )388( إي ــتر، الل ــر شوش مغاوي
مشــاة، اللــواء )258( مغاويــر بزوهنــده لمدينــة 
شــاهرود، ألفــي مقاتــل مــن فرقــة )نبــي أكــرم(، 
ولــواء )انــم ســتقان( مــن فيلــق »فــارس«. ومع 
ــك القــوات  بــدء ســريان الهدنــة بــدأت طائــع تل
ــط  ــوي رب ــر جســر ج ــى ســورية عب ــور إل بالعب
مطــارات »طهــران« و«مشــهد« و«آبــاد« وعبــر 
الإيرانيــة  »ماهــان«  لشــركة  جويــة  رحــات 
فــي  الجويــة  النظــام  قواعــد  إلــى  للوصــول 
ــدد  ــل ع ــب« وليص ــاه« و«حل ــق« و«حم »دمش
القــوات الإيرانيــة ومــن يعمــل تحــت قيادتهــا فــي 

ســورية إلــى مــا يقــارب الـــ)60( ألــف مقاتــل.
واتصــال  قيــادة  مقــراتِ  ثاثــة  أنُشــئت 
لقيــادة تلــك القــوات بعــد وصولهــا وتمركزهــا 
للحــرس  الأول  القيــادة  مقــر  ســورية،  فــي 
الثــوري الإيرانــي قــرب مطــار دمشــق الدولــي 
ويســمى »المقــر الزجاجــي«، ويرأســه العميــد 
ــؤول  ــوي«، مس ــى موس ــيد رض ــي »س الإيران
»القــدس«،  فيلــق  فــي  اللوجيســتي  الدعــم 
ــي المشــترك بيــن حــزب الله  ــادة الثان مقــر القي
والحــرس الثــوري الإيرانــي أنُشــئ في معســكر 
»شــيباني الكبيــر« علــى الطريــق الواصــل بيــن 
»دمشــق« و«الزبدانــي«، وأصبــح اســمه مقــر 
»الإمــام الحســين« ويقــوده العميــد »كيومــرث 
البريــة  القــوات  قائــد  نائــب  حيــدري«، 
ــادات  ــادات حــزب الله وقي ــة، ويضــم قي الإيراني
كتائــب »الفاطميــون« وقيــادة اللــواء »65« 
ــي  ــه ف ــم إقامت ــث ت ــادة الثال ــر القي ــر، مق مغاوي
بلــدة »مايــر« فــي ريــف »حلــب«، ويقــوده 

ــول«. ــيد رس ــي »س ــد الإيران العمي
خطــة الاســتياء والســيطرة علــى مدينــة 
»حلــب« أو حصارهــا علــى أقــل تقديــر كانــت 
تتطلــب تمهيــداً جويــاً وناريــاً مدمــراَ، وتتطلــب 

الوصــول إلــى نقــاط حاكمــة تمهــد الطريــق 
لقطــع خطــوط إمــداد الثــوار ووقــف مناورتهــم 
ــة  ــت بالمهم ــد تكفل ــن، وق ــدات والمقاتلي بالمع
طائــرات »الأســد« والطيــران »الروســي«، 
ووحدتــي المدفعيــة والمدفعيــة الصاروخيــة 
الروســية التــي تتمركــز إحداهــا فــي بلــدة 
»الحاضــر« فــي الجنــوب والثانيــة فــي مطــار 

»كويــرس« شــرقي »حلــب«.

»أصداء ما حصل في 
بلدة خان طومان أحدث 

صدمة في كواليس 
الشارع الإيراني، وكانت 

له ارتدادات عكرت 
صفو العلاقة الهشة 

التي تربط قيادة إيران 
بحاضنتها الشعبية، 

وزاد عليها الغضب الذي 
حل بالجالية الأفغانية 

التي جعلت من طهران 
مقرًا لها مقابل الدفع 
بأبنائها ليكونوا وقود 

المشروع الفارسي في 
سورية«

بعــد شــهرين مــن هدنــة تــم خرقهــا بأكثــر 
ــات  ــدد خروق ــت ع ــدد ســاعاتها )وصل ــن ع م
النظــام وحلفائــه لأكثــر مــن 2300 خــرق(، بدأ 

التمهيــد الجــوي والمدفعــي والصاروخــي على 
مدينــة »حلــب« وريفهــا، وتقدمت الميليشــيات 
الإيرانيــة لتأخــذ مواقعهــا، فالخطــة تقضــي 
العســل«،  »خــان  لبلــدة  مبدئيــاً  بالوصــول 
الطريــق  علــى  كامــل  بشــكل  والســيطرة 
الدولــي الــذي يربــط حلــب بحمــاه. وعلــى 
ــد  ــيات »أحم ــدم ميليش ــمالي، تتق ــاه الش الاتج
جبريــل« عبــر لــواء »القــدس« لتســيطر علــى 
»مخيــم حنــدرات« ومــن ثــم الوصــول لطريــق 
ــدم ميليشــيات »الأســد«  »الكاســتيللو«، ولتتق
ــة  ــى منطق ــة وتســيطر عل ــة الغربي ــن الجبه م
»الراشــدين«. وبذلــك تبقــى بعدهــا عمليــة 
ــك  ــا، وبذل ــم تحصيله ــي ت ــواس الت وصــل الأق
يحتفــل »قاســم ســليماني« بالســيطرة علــى 
ــا  ــي أوكله ــة الت ــه المهم ــد تحقيق ــب« بع »حل

ــي«. ــيده »خامنئ ــه س ل

حساب السوق لم يطابق حساب 
الصندوق

مــع بــدء التنفيــذ وبعــد خــرق الهدنــة، تقدمــت 
ــة  ــيات الإيراني ــزب الله والميليش ــيات ح ميليش
فــي الجبهــة الجنوبيــة لحلــب علــى جبهــة 
»خــان العســل« انطاقــاً مــن بلــدة »العيــس« 
و«خــان طومــان«. كانــت خطــة الثــوار تعتمــد 
وتعميــق  الهجــوم،  زخــم  امتصــاص  علــى 
التقــدم  إيقــاف  واســتطاعوا  الدفاعــات، 
فيــه  كانــت  وقــت  فــي  الموقــف.  واحتــواء 
أنســاقهم الثانيــة تســتعد لانطــاق بهجــوم 
معاكــس، اســتطاعت مــن خالــه تحريــر بلــدة 
ووصلــوا  الاســتراتيجية  وتلتهــا  »العيــس« 
لحــدود بلــدة »الحاضــر«. ومــع توقــف الهجوم 
أحيــاء  علــى  والأســدي  الروســي  الجــوي 
ــى  ــدة »خــان طومــان« عل ــت بل ــب«، كان »حل

ــن خطــة  ــة م ــة الثاني ــدء المرحل ــع ب موعــد م
الثــوار بعــد وصــول طائــع »جيــش الفتــح«، 
ولتــزف بشــائر التحريــر ولتتقــدم الفصائــل 
الثوريــة وتســطر أروع الماحــم الهجوميــة 
هنــاك، وليرتفــع اللطــم والعويــل فــي شــوارع 
»الضاحيــة الجنوبيــة« و«طهــران« ولتقــع 
الثــوري  الحــرس  وضبــاط  قيــادات  معظــم 
ــزب  ــيات ح ــدس وميليش ــق الق ــي وفيل الإيران

الله والأفغــان بيــن قتيــل وجريــح وأســير.
أصــداء مــا حصــل في بلــدة »خــان طومان« 
أحــدث صدمــة فــي كواليــس الشــارع الإيراني، 
ــة  ــو العاق ــرت صف ــدادات عك ــه ارت ــت ل وكان
ــا  ــران بحاضنته ــادة إي ــط قي ــي ترب ــة الت الهش
الــذي حــل  الغضــب  الشــعبية، وزاد عليهــا 
ــت مــن طهــران  ــي جعل ــة الت ــة الأفغاني بالجالي
ليكونــوا  بأبنائهــا  الدفــع  مقابــل  لهــا  مقــراً 
وقــود المشــروع الفارســي فــي ســورية. ومــع 
ــان مــن أبنائهــم  ــث عشــرات الأفغ وصــول جث
ومامــح التمــرد التــي لاحــت بيــن صفوفهــم، 
ــع  ــخصياً، م ــم ش ــي« لتعزيته ــر »خامنئ اضط
ــف  ــة لتخفي ــم الجنســية الإيراني ــود بمنحه وع
الاحتقــان فــي نفوســهم، لإدراكــه أن كتلــة 
»الأفغــان« تشــكل العمــود الفقــري لميليشــيات 
ــارك  ــي مع ــزج بهــم ف ــم ال ــن ت ــن الذي الإيرانيي

ــام »الأســد«. ــى نظ ــاظ عل الحف
ــان«،  ــان طوم ــة »خ ــماء معرك ــفت س تكش
الجنوبيــة  الجبهــة  عــن  الغبــار  وانقشــع 
أوقعهــا  مجــزرة  معالــم  لتتضــح  الحلبيــة، 
الثــوار بــكل الميليشــيات التــي كانــت تتحضــر 
الأســد  وزراء  رئيــس  أســماها  لمعركــة 
بـ«الحاســمة«، وأســماها »الأســد« برســالته 
لـ«بوتيــن« بالســاحقة للمعارضــة، وتوعــد بها 
ــى  ــيطر عل ــول: سنس ــليماني« بالق ــم س »قاس

حلــب ولــو كلفتنــا )100،000( قتيــل.
الواقــع وبعــد زيــارة »قاســم  أمــام هــذا 
طومــان«  »خــان  جبهــة  إلــى  ســليماني« 
لتقديــر الموقــف وتقييــم الواقــع العســكري 
الجديــد ورفــع معنويــات جنــوده التــي لامســت 
ــام  ــى طهــران أم ــه إل الحضيــض، ومــع عودت
موجــة مــن الصيحــات التــي بــدأت تخــرج مــن 
ــة  ــك المحرق ــف تل ــب بوق ــران وتطال ــل إي داخ
الشــارع  فــي  إيــران  لهــا  تتعــرض  التــي 
لا  الأســد«  »بشــار  نظــام  وأن  الســوري، 
يســتحق كل تلــك التضحيــات، وكان أبــرز تلــك 
الأصــوات هــو صــوت »جــواد ظريــف« وزيــر 
خارجيــة إيــران، أمــام هــذا الواقــع العســكري 
المتشــظي،  السياســي  والواقــع  المتــردي 
ســريع  اجتمــاع  لعقــد  »خامنئــي«  ســارع 
حضــره »ســليماني« وكبــار القــادة فــي فيلــق 
»القــدس« و«الحــرس الثــوري«، وكان قــرار 
ــذاً بشــكل مســبق،  ــاً ومتخ ــي« واضح »خامنئ
اللــواء محســن رضائــي،  ويقضــي بتعييــن 
القائــد العــام الأســبق لقــوات الحــرس الثــوري، 
العراقيــة   - الإيرانيــة  الحــرب  قــادة  وأحــد 
ــي  ــات ف ــة العملي ــات، مستشــاراً لهيئ بالثمانين
ســورية، مــع التأكيــد على اســتحالة الانســحاب 
الإيرانــي مــن ســاحة المعركــة، مشــبهاً الحالــة 
بمعركــة  لـ«طهــران«  بالنســبة  الســورية 
»كربــاء الرابعــة« فــي الحــرب العراقيــة_
ــة  ــكام بمثاب ــذا ال ــون ه ــك يك ــة. وبذل الإيراني
توجيــه عملياتي_إيرانــي لاحتــال »حلــب« 
يصــدر عــن »خامنئــي« بوصفــه القائــد العــام 
للقــوات المســلحة الإيرانيــة، وتقضــي »خطــة 
الإيرانيــة  الخارطــة  وفــق  حلــب«  احتــال 
ــي  ــات، وه ــس جبه ــى خم لتقســيم ســورية إل
مقــرات للقيــادة المركزيــة - الجبهــة الجنوبيــة 
- الجبهــة الشــرقية - الجبهــة الشــمالية وجبهة 
ــد« دور  ــش »الأس ــب جي ــث يلع ــاحل، حي الس

ــط. ــارك فق ــي المع ــناد ف الإس

بتلــك النقلــة النوعيــة لانخــراط العســكري 
الإيرانــي فــي ســورية، وبهــذا القــرار المتقــدم 
السياســي،  الحــل  منافــذ  كل  أغلــق  الــذي 
إيجــاد  والواجــب  الضــروري  مــن  أضحــى 
ــف  ــذا النزي ــف ه ــة تســتطيع وق خطــة مواجه
القتــال  مــن  قادمــة  بســنوات  ينــذر  الــذي 
ــى  ــد مــن الدمــاء المهــدورة عل ــر وبمزي المري

المواجهــة. ســاحات 

خطة المواجهة بشقين: 
إقليمية_دولية.. و ثورية داخلية

ــق  ــم التواف ــي ت ــة الت ــة الإقليمية_الدولي الخط
بعــض  دعــم  مــع  أمريكيــاً  تركيــاَ_  عليهــا 
الــدول العربيــة، وتقضــي بانضمــام فصائــل 
الســوري  الميــدان  فــي  ثقــل  ذات  ثوريــة 
والتوحــد تحــت مســمى »جيــش الشــمال«، 
لكنهــا اســتبعدت المواجهــة مــع ميليشــيات 
»الأســد« وداعميــه، لتتفــرغ لقتــال تنظيــم 
الدولــة الإســامية »داعــش« الــذي يشــكل 
ــرب  ــه الح ــد ادعائ ــد« بع ــاء »الأس ــاء بق غط
علــى الإرهــاب. والقتــال ســيكون عبــر أربعــة 
ــق بعضهــا مــن داخــل الأراضــي  محــاور تنطل
الغــرب  لــه  يســعى  هدفـًـا  لتحقــق  التركيــة 
ويتمثــل بالقضــاء علــى تنظيــم »داعــش«، 
والوصــول إلــى عاصمــة خافــة »البغــدادي« 

فــي محافظــة »الرقــة«.
ــت  ــي تمثل ــة، والت ــة الداخلي ــة الثوري الخط
ــرف  ــاث غ ــا ث ــل عليه ــكرية تعم ــة عس بخط
فــي  الإيرانــي  المخطــط  لمواجهــة  عمليــات 
ــي  ــب« ف ــح حل ــات »فت ــة عملي ــورية: غرف س
الجبهــة الشــمالية الشــرقية، والتــي كانــت آخر 
ــدرات«  ــم حن ــر »مخي ــادة تحري ــا إع إنجازاته
خــط  قطــع  أو  التطويــق،  شــبه  وإبعــاد 
ــق  ــي طري ــل ف ــوار والمتمث ــم للث ــداد الأه الإم
الجبهــة  عمليــات  وغرفــة  »الكاســتيللو«، 
الغربيــة، والتــي اســتطاعت أن تنجــز مؤخــراً 
تحريــر »تلــة مهنــا« ومــزارع »الإبــري« والـــ 
ــر ومــكان  ــر مق ــي هــاوس«، مــع تدمي »فاميل
ــطيني  ــدس« الفلس ــواء »الق ــر ل ــة عناص إقام
ــة  ــى مقرب ــراء وعل ــة الزه ــة جمعي ــي منطق ف
مــن المخابــرات الجويــة، وغرفــة عمليــات 
الجبهــة الجنوبيــة التــي اســتطاعت مؤخــرًا 
تحريــر بلــدة »العيــس« وتلتهــا وبلــدة »خــان 

و«الخالديــة«. طومــان« 
خطــة غــرف العمليــات تلــك تتلخــص وأمــام 
حتميــة المواجهــة وحتميــة التصــدي، بــأن 
تســتمر فــي المواجهــة، حاملــة علــى عاتقهــا 
إفشــال كل المخطــط الإيرانــي، متســلحين بمــا 
ــن  ــون م ــا يغنم ــون وبم ــا يصنع ــون وبم يملك

ــم. ــتودعات عدوه مس
مــع هــذا الواقــع العســكري يتضــح أن كافــة 
ــة  ــول السياســية معطل ــة للحل الطــرق الموصل

الآن وغيــر صالحــة للعبــور.
القــراءات  كل  فــإن  الواقــع  هــذا  ومــع 
ــول  ــال تق ــاحات القت ــكرية وكل دلالات س العس

إنهــا مقبلــة علــى معــارك طاحنــة.
قــادة  عــن  الغائبــة  الحقيقــة  لكــن 
»طهــران« تقــول: إن مــا حصــل فــي »خــان 
طومــان« وفــي »مخيــم حنــدرات« وفــي بلــدة 
ــة  ــة وصفع ــوى مقدم ــن س ــم يك ــزارة« ل »ال
لإيــران، قــد لا تكــون الأقــوى وفــق مقــدرات 
وإمكانيــات فصائــل الثــورة و«جيــش الفتــح« 

هنــاك. المتأهــب 
معركــة »خــان طومــان« بالتأكيــد هــزت 

عــرش »إيــران«
يبقــى  أم  مغامــرة طهــران  تتوقــف  فهــل 

عنــوان؟؟؟ لهــا  اللطــم 
الكل بالانتظار ..

محمد أمين - صدى الشام

اجتماع فيينا... وعود كيري »المبهمة« وأسلحة جبير »الفتاكة«
إنقــاذ  والإقليميــة  الدوليــة،  القــوى  تحــاول 
العمليــة السياســية فــي ســوريا التــي تــكاد 
تصــل حافــة الفشــل الذريــع، فــي ظــل تأكيــدات 
المعارضــة الســورية أن »لا ضــوء فــي نهايــة 
ــاؤه أي  ــام وحلف ــدي النظ ــم يب ــث ل ــق، حي النف
الوعــود  أن  إلــى  مشــيرة  تذكــر«،  مرونــة 
والتطمينــات الأمريكيــة »فارغــة« و«مبهمة«.
ــة  ــة الدولي ــاء المجموع ــوم الثاث ــدأ الي وتب
دولــة،   17 تضــم  والتــي  ســوريا،  لدعــم 
بينهــا الأعضــاء الدائمــون فــي مجلــس الأمــن 
الدولــي، اجتماعــات فــي العاصمــة النمســاوية 
الســوري، وبحــث  الملــف  لمناقشــة  فيينــا، 
إمكانيــة مواصلــة التفــاوض فــي إطــار جنيــف 
3، إثــر تعليق المعارضة الســورية لمشــاركتها 
فــي الجولــة الثالثــة الشــهر الفائــت، احتجاجــا 
وعــدم  للهدنــة،  المتواصــل  الخــرق  علــى 

ــف الإنســاني. ــي المل ــدي ف ــدم ج ــق تق تحقي
ــة الأمريكــي جــون  ــر الخارجي واســتبق وزي
كيــري اجتمــاع الثاثــاء، بزيــارة إلــى المملكــة 
ــا  ــة العلي ــة الســعودية، حيــث مقــر الهيئ العربي
للمفاوضــات المنبثقة عن المعارضة الســورية، 
تمهيــداً لاجتمــاع الــذي لا تعــوّل المعارضــة 
علــى قــدرة الــدول التي ســتحضره علــى تحقيق 
ــة  ــر«، يســمح باســتئناف العملي ــراق كبي »اخت
ــرة والخــروج بحــل سياســي  السياســية المتعث
يبُعــد الأســد عــن الســلطة، عبــر تشــكيل هيئــة 

حكــم انتقالــي كاملــة الصاحيــات.
فــي  المســتوى  رفيعــة  مصــادر  وكشــفت 
المعارضــة الســورية، أنــه لا يوجــد مــا يوحــي 
ــذ  ــر من ــم يتغي ــى أن الوضــع ل بالتفــاؤل، مشــيرة إل
تعليــق المعارضة لمشــاركتها فــي مفاوضات جنيف 
فــي الثامــن عشــر مــن الشــهر الفائــت، لافتــة فــي 
حديــث مــع »صــدى الشــام« إلــى أنــه »لــم يحــدث 
ــودة للمفاوضــات«. ــراق يســمح بالع ــآن اي أخت ل

وأشــارت المصــادر إلى أن المعارضة الســورية 
الدعــم  مجموعــة  اجتماعــات  تحضــر  ســوف 
ــود  ــدرك أن الوع ــن ن ــة: »نح ــا، مضيف ــي فيين ف
الأمريكيــة لنــا غامضــة، وملتبســة ســمعناها كثيراً 

ــذ بــدء عمليــة التفــاوض فــي جنيــف«. من
كيــري  يمــارس  ان  المصــادر  وتوقعــت 
العليــا  الهيئــة  علــى  الضغــط  مــن  المزيــد 
ــة  ــا«، لجه ــن موقفه ــدف »تليي ــاوض به للتف
العــودة إلــى طاولــة التفــاوض، فــي جولــة 
)أمريــكا  الراعيــان  الطرفــان  رابعة يســعى 
وروســيا( لعقدهــا فــي الأيــام الأخيــرة مــن 
ــري  ــى أن كي ــيرة إل ــاري. مش ــار الج ــهر أي ش
ــب  ــه »حزمــة وعــود عــن الجوان ســيحمل مع
العمليــة  عــن  مبهمــة  وأفــكارا  الإنســانية، 
النفــق  فــي نهايــة  الانتقاليــة« و«لا ضــوء 

التــي أدخــل النظــام ســوريا فيــه«.
مــن جهتــه، لا يعتقــد أســعد الزعبــي، رئيــس 
وفــد المعارضــة المفــاوض، أن يخــرج اجتمــاع 
فيينــا بنتائج مرضيــة للمعارضة، تمهــد الطريق 
للعــودة مــرة أخــرى إلــى جنيــف، للشــروع فــي 
جولــة رابعــة مــن المفاوضــات. مشــيراً فــي 
ــن  ــى أن »م ــام«، إل ــدى الش ــات لـ«ص تصريح
يعــرف ســيرجي لافــروف، وجــون كيــري يــدرك 
ــل الوعــود  ــري يحم ــا«، فـ«كي ــر فيهم أن لا خي
والتطمينــات الكبيــرة للمعارضــة )..( ولكننــا 

نكتشــف بعــد ذلــك أنهــا فارغــة، وصغيــرة«.
ولــم تســتطع جــولات ثــاث ســابقة فــي 
جنيــف، تحقيــق مــا يذُكــر علــى صعيــد التوصل 
إلــى حــل سياســي، ينُهــي ســنوات المأســاة 
الســورية المســتمرة، حيــث يصــر النظــام، 
علــى أن بشــار الاســد »خــط أحمــر« و«فــوق 
التفــاوض«، وأن جــل مــا يمكــن أن يقدمــه فــي 
الحــل السياســي، يتمثــل فــي »حكومــة وحــدة 

ــر للدســتور. ــة«، وتغيي وطني
ــى أن أي  ــة، عل ــر المعارض ــن تص ــي حي ف
ــر  حــل سياســي يبُقــي الأســد فــي الســلطة غي

فيهــا  قتــل  ســنوات  إثــر  للمناقشــة،  قابــل 
الأســد وشــرد ماييــن الســوريين، ودمــر مدنــا 
وأزال أحيــاء كاملــة عــن الخارطــة، وفتــح 
ــة،  ــواب ســوريا لشــتى الميليشــيات الطائفي أب
وســلمّ ســوريا للــروس والإيرانييــن، وجعلهــا 

عرضــة للشــرذمة، والتقســيم.
وتؤكــد الوقائــع علــى الأرض، بــأن الــروس 
والإيرانييــن والنظــام، ليســوا فــي صــدد البحــث 
عــن حــل سياســي، بــل أنهــم يســعون إلى حســم 
عســكري، وخاصــة فــي حلــب، إذ يحاولــون 
دفــع المعارضــة للرضــوخ إلــى شــروطهم، 
وانتــزاع المزيــد مــن التنــازلات، مســتفيدين من 
ــا الإدارة  ــي تتبعه ــاوة« الت »اســتراتيجية الرخ

الأمريكيــة، وفــق مصــادر فــي المعارضــة.

تؤكد الوقائع على الأرض، 
بأن الروس والإيرانيين 

والنظام، ليسوا في صدد 
البحث عن حل سياسي، 

بل أنهم يسعون إلى 
حسم عسكري، وخاصة 

في حلب.

أن  الســوري  للمشــهد  مراقبــون  ويــرى 
فــي  الفيصــل«  »هــي  الميدانيــة  التطــورات 
ــذا  ــقوفها، ل ــات وس ــات المفاوض ــد مجري تحدي
ــى الاســتفادة مــن المفاوضــات  دأب النظــام عل
فــي »شــراء الوقــت« وتعزيــز قــواه العســكرية 
مــن خــال زج المزيد مــن الميليشــيات الطائفية 
فــي محــاور القتــال، وهــذا مــا اتضــح جليــاً فــي 
معركــة خــان طومــان جنــوب غــرب حلــب، 
والتــي مُنــي مــع حليفــه الإيرانــي فيهــا بهزيمة، 
هــزت طهــران وجعلتهــا تطلــق تصريحــات 

تدعو لـ »الانتقام« من المعارضة.

ــي«  ــام الايران ــدود »الانتق ــف ح ــن تتوق ول
ــد الجانــب العســكري فحســب،  الافتراضــي عن
حيــث مــن المتوقــع أن تتصلــب طهــران أكثــر 
ــة للإيحــاء  ــي محاول ــب السياســي ف ــي الجان ف
تغيـّـر مــن  لــم  أن هزيمــة )خــان طومــان( 
معــادلات الصــراع، وخاصــة بعــد تصريــح 
عــادل جبيــر وزيــر الخارجيــة الســعودي عــن 
تزويــد المعارضــة الســورية بســاح »أكثــر 

ــوة«. ــكاً وق فت
ومــن المنتظــر أن يدعــو الموفــد الأممــي إلــى 
ســوريا، ســتيفان دي ميســتورا، إلــى جولــة 
رابعــة مــن المفاوضــات، إثــر انتهــاء اجتماعــات 
ــال السياســي  ــي مناقشــة الانتق ــدء ف ــا، للب فيين

ــل  ــون، أن يواص ــع مراقب ــوريا. إذ يتوق ــي س ف
النظــام أســلوب المراوغــة، للتهــرب مــن تنــاول 
ــه  ــا أن ــات. كم ــي المفاوض ــم ف ــتحقاق الأه الاس
ســيواصل قصــف المدن الســورية موقعــا المزيد 
مــن المدنييــن قتلــى، ومواصلــة حصــار المــدن 
ــر  ــى المعارضــة أكث ــط عل ــي يضغ ــدات، ك والبل
ــن  ــحاب م ــا أو الانس ــه عليه ــا يملي ــول بم للقب
المفاوضــات، كــي تظهــر أمــام المجتمــع الدولــي 

بأنهــا المعرقــل للعمليــة السياســية.
واســتبقت المعارضــة الســورية اجتماعــات فيينــا 
والجولــة الرابعــة من مفاوضات جنيــف بالإعان 
عــن البــدء فــي تشــكيل غرفــة عمليــات واحــدة، 
تجمــع العديــد مــن الفصائــل العســكرية في شــمال 

ســوريا، لمواجهــة تحــد ثاثــي تتعــرض لــه 
مدينــة حلــب، مــن قبــل النظــام وحلفائــه، وتنظيــم 
وميليشــيا  )داعــش(،  الإســامية«  »الدولــة 

»وحــدات حمايــة الشــعب« الكرديــة.
ــة  ــة الرابع ــون أن فشــل الجول ــرى مراقب وي
المتوقــع(،  )وهــو  جنيــف  مفاوضــات  مــن 
إلــى  ســوريا  فــي  الدائــر  الصــراع  ســينقل 
مســتويات أخــرى، فــي ظــل تســريبات عــن نيــة 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة، الســماح بتزويــد 
المعارضــة الســورية بأســلحة نوعيــة تعيــد 
ترتيــب أوراق التفــاوض، وتفتــح البــاب واســعاً 
أمــام إيجــاد حــل سياســي لا يرضــي النظــام، ولا 

ــد. ــا تري يعطــي المعارضــة كل م
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تتســارع التطــورات فــي ســورية عمومــاً، 
ــد  ــه الخصــوص، بع ــى وج ــب عل ــي حل وف
ــى »مكســر عصــا«  ــة إل ــت المدين أن تحول
للعديــد مــن القــوى المحليــة والإقليميــة 
والدوليــة، حيــث تــدور فيهــا حاليــاً معــارك 
تنتظــر  بينمــا  جبهــة،  مــن  أكثــر  علــى 
الأيــام  فــي  كبــرى«  »معــارك  المدينــة 

المقبلــة وفــق معطيــات عــدة.
وقــد كشــف الرئيــس التركــي »رجــب 
قــوات  اســتعداد  عــن  أردوغــان«  طيــب 
ــم  ــد تنظي ــكري ض ــل عس ــدء بعم ــاده للب ب
الدولــة علــى الحــدود الســورية التركيــة، 
وقــال فــي خطــاب ألقــاه فــي أنقــرة: »نجــري 
التحضيــرات الازمــة لتطهيــر الجانب الآخر 
مــن الحــدود بســبب صعوبــات نواجههــا فــي 
ــة  ــة التركي ــة الحدودي ــي«، وهــي المدين كيل
ــخ  ــقوط صواري ــام لس ــرض بانتظ ــي تتع الت

ــة. ــم الدول ــى تنظي ــرة إل تنســبها أنق
وكانــت فرقــة تركيــة خاصــة توغلــت 
منــذ أيــام داخــل الأراضــي الســورية، مقابل 
منصــات  رصــد  بهــدف  كيليــس،  ولايــة 
يســتخدمها  التــي  الصواريــخ  إطــاق 
الأراضــي  لاســتهداف  الدولــة  تنظيــم 
التركيــة، حيــث تمــت العمليــة بالتنســيق 
ــر  ــن وزي ــا أعل ــي، فيم ــف الدول ــع التحال م
الخارجيــة التركــي مولــود جاويــش أوغلــو 
أن بــاده تســتعدّ لإيجــاد منطقــة خاليــة مــن 

تنظيــم الدولــة مقابــل ولايــة كيليــس.
ــه قصــف  ــي أن ــش الترك ــن الجي ــد أعل وق
بالمدفعيــة أهدافــاً للتنظيــم بالتزامــن مــع 
تابعــة  مقاتــات  شــنتها  جويــة  غــارات 
للتحالــف الدولــي الــذي تقــوده الولايــات 
ــم  ــع التنظي ــى مواق ــة، عل ــدة الأمريكي المتح
فــي محافظــة حلــب، شــمالي ســورية. وجــاء 
ذلــك فــي أعقــاب مســح قامــت بــه طائــرات 
اســتطاع تركيــة مســاء الأربعــاء فــوق قرى 
جــارز واليحمــول وكفــرة، شــمالي محافظــة 
حلــب، موضحــة أن القصــف أســفر عــن 
مقتــل 14 عنصــراً مــن التنظيــم علــى الأقــل.
وقــد أدى إطــاق الصواريــخ مــن جانــب 
منــذ  التركيــة  الاراضــي  باتجــاه  التنظيــم 
بدايــة العــام إلــى مقتــل مــا لا يقــل عــن 21 
ــرة  ــي كل م ــرات، وف ــرح العش ــخصاً وج ش
تســقط فيهــا صواريــخ، كانــت المدفعيــة 
التركيــة تــرد بقصــف مواقــع التنظيــم، وفــق 
مــا يقــول الجيــش التركــي الــذي أرســل فــي 
الأســابيع الأخيــرة تعزيــزات عســكرية إلــى 
ــعبية  ــة وش ــوط إعامي ــت ضغ ــس، تح كيلي
محليــة بضــرورة عمــل المزيــد لمنع ســقوط 
الصواريــخ مجــدداً فــي الأراضــي التركيــة.
قــررت  التركيــة  الحكومــة  أن  ويبــدو 
عســكرية  عمليــة  فــي  منفــردة  المضــي 
الســورية،  الأراضــي  داخــل  محــدودة 
هدفهــا إبعــاد صواريــخ »داعــش« عــدة 
كيلومتــرات فــي عمــق الأراضــي الســورية 
بحيــث لا تطــول مجــدداً الأراضــي التركيــة.
هجمــات  سلســلة  تركيــا  تشــهد  كمــا 
اســتهدفت خصوصــاً أنقــرة وإســطنبول، 
إلــى  أو  الدولــة«  »تنظيــم  إلــى  نســبت 
ــى  »حــزب العمــال الكردســتاني«، وأدت إل

الضحايــا. عشــرات  ســقوط 
ــق  ــوزراء والناط ــس ال ــب رئي وكان نائ
معمــان  التركيــة،  الحكومــة  باســم 
الحكومــة  »إن  قــال:  كورتولمــوش، 

ــة الإســامية )داعــش( جهــداً إلا  ــم الدول لا يوفــر تنظي
ــى الدخــول المباشــر  ــا إل ــي ســبيل جــر تركي ــه ف ويبذل
فــي الأزمــة الســورية. لعلــه يعتقــد بــأن جــرّ تركيــا إلــى 
ــة  ــفِ الحكوم ــى ضع ــيؤدي إل ــورية س ــي س ــرب ف الح
التركيــة، وانفــاتٍ أمنــي فــي بعــض مناطــق تركيــا 
يســتغله لإشــعال هــذا البلــد، وإيجــاد ســاحة حركــة 
جديــدة لــه، خاصــة وأن الجيــش التركــي يخــوض 
الكردســتاني  العمــال  حــزب  ضــد  شرســة  معركــة 
ــة  ــن الناحي ــذا م ــراق. ه ــي شــمال الع ــا وف داخــل تركي
ــن  ــو يؤم ــة، فه ــة العقائدي ــن الناحي ــا م العســكرية، أم
الزمــان ســتدور فــي »دابــق«،  بــأن معركــة آخــر 
وســينتصر جيــش المســلمين المنحــدر مــن نســل النبــي 

ــر. ــون الكف ــن يمثل ــر الذي ــي الأصف ــى بن ــم عل إبراهي
المتحــدة  الولايــات  تبــذل  نفســه،  الوقــت  وفــي 
نظــام  بقــاء  أجــل  مــن  الجهــود  أقصــى  الأمريكيــة 
الأســد، أو فــي أحســن الحــالات الإبقــاء علــى الوضــع 
الراهــن. فليــس هنــاك أفضــل مــن هــذا الدمــار، ومــن 
إهــدار مقــدرات دول المنطقــة كلهــا فــي هــذا الصــراع 
بالنســبة إليهــا، وتركيــا إحــدى دول المنطقــة التــي 
شــكلت لهــا الأزمــة الســورية أهــم أزمــة عاشــتها فــي 
تاريخهــا المعاصــر منــذ تأســيس الجمهوريــة التركيــة 
ــن الأوراق  ــى أن داعــش م ــد يخف ــم يع ــوم. ول ــى الي إل

ــد... ــى الأس ــاء عل ــتغل للإبق ــي تسُ ــة الت الهام
لقــد رفضــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الخطــط 
التركيــة كافــة مــن أجــل تحريــر المناطــق الحدوديــة مــن 
داعــش، كمــا رفضــت الدخــول البــري ضــد داعــش، 
ــل داعــش  ــة تقات ــوات بري ــم الدعــم الجــوي لأي ق وتقدي
ســوى الكرديــة فقــط، ولعــل هــذا الأمــر هــو رغبــة 
أمريكيــة باســتمرار النزاعــات، وتعقدهــا أكثر، وتشــابكها 

ــة. ــي المحرق ــد ف ــدى البعي ــى الم ــة عل ــى المنطق لتبق
بمعنــى آخــر، بقــدر مــا تلــح تركيــا علــى إيجــاد 
فــي  المعــاش  المــأزق  مــن  للخــروج  مــا  صيغــة 
المنطقــة، بقــدر مــا تلــحُّ الولايــات المتحــدة للمحافظــة 
علــى هــذا المــأزق والوضــع الراهــن. وبالتــوازي تلــحُّ 
ــد  ــراع، وق ــذا الص ــي ه ــا ف ــال تركي ــى إدخ ــش عل داع
ــا،  ــي تركي ــة ف ــات الانتحاري ــن الهجم ــد م ــذّت العدي نف
ــى  ــة عل م ــة معمَّ ــة جمع ــر خطب ــرة عب ــل فت وهــددت قب
ــر ســكان  ــة« بتهجي ــة الخاف ــمى »دول ــا يسُ مســاجد م

ــف. المــدن التركيــة الحدوديــة تحــت تأثيــر القص
ــر جــزءاً كبيــراً  وبالفعــل فــإن القصــف الداعشــي هجَّ
مــن ســكان مدينــة كلـّـس، وتســبب بكثيــر مــن الضحايــا 
)غالبيتهــم ســوريون(، وهنــاك ضغــط شــعبي علــى 
ــات  ــف هــذه الهجم ــى وق ــة للعمــل عل ــة التركي الحكوم

ــة أشــباح. ــى مدين ــة، وحولتهــا إل ــي شــلت المدين الت
قبــل أيــام دخلــت مجموعــة مــن الوحــدات الخاصــة 
التركيــة )الكومانــدس( إلــى عمــق الأراضــي الســورية، 
وضربــت بعــض المواقــع لداعــش، فــي إطــار الــرد 
ــا  ــكرية له ــات عس ــمته عملي ــا أس ــف، وم ــى القص عل

ــتطاعي... ــدف اس ه
ــوات  ــوم الق الاســتطاع عــادة يســبق الهجــوم... وتق
الجويــة الســعودية والتركيــة بطلعــات اســتطاعية جويــة 
ــي الشــهر فــوق مناطــق داعــش. الاســتطاع  ــذ حوال من
الأرضــي يأتــي قبيــل العمليــات العســكرية مباشــرة، 
وخاصــة إذا كانــت عمليــات الاســتطاع مترافقــة بعمليات 
الاحتــكاك الســاخن مــع العــدو، فهــي بهــذه الطريقــة 
تســتطلع قابليتــه للقتــال، والقــوة الناريــة التــي يمتلكها... 
الجديــد فــي الأمــر أن الحكومــة التركيــة التــي تحدثــت 
طويــاً عــن اتفاقــات مــع الأمريــكان وقــرب التوصــل إلــى 
اتفاقــات مــن أجــل مناطــق آمنــة فــي الشــمال الســوري، 

هــي اليــوم صامتــة علــى عكــس المعــروف عنهــا.
هــذه المــرة كان المتكلــم هــو مســاعد وزيــر الخارجية 
ــة هــي  ــة التركي ــن، والخارجي ــي بلينك ــة أنطون الأمريكي
الصامتــة. والأغــرب مــن هــذا أن بلينكــن قــدم التصريــح 
مــن إســطنبول، وليس مــن الولايات المتحــدة الأمريكية، 
ــي  ــس الأطلس ــاع مجل ــور اجتم ــا لحض ــي تركي ــو ف فه
للطاقــة والاقتصــاد. لقــد قــال بلينكــن بــأن تركيا ســتنظف 
قســماً مــن الشــريط الحــدودي مــع ســورية مــن داعــش 
بمســاعدة الجيــش الحــر، وســتدعهما الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة! لــم يقــل: »قــد تدعمهــا القــوات الأمريكيــة« 

بــل قــال »ســتدعمها!« وهــذا أمــر عجيــب جــداً...
كل التوقعــات تقــول إن هــذه المعركــة ســتمتد حتــى 
مــارع، لأن مــارع هــي المنطقــة المقابــل لكلـّـس... 
ــا  ــد داعــش فيم ــق ســتخرج مــن ي ــى آخــر أن داب بمعن
ــق  ــت... لأن داب ــكرية، ونجح ــة العس ــنت العملي ــو ش ل

ــارع.  ــس وم ــن كلّ ــق بي ــى الطري ــع عل تق
تركيــا لــم تعــد تثــق بالولايــات المتحــدة فــي القضيــة 
الســورية، بــل وتعــرف أنهمــا يقفــان علــى طرفــي 
التــي  الأولــى  المــرة  وليســت  الأســد.  مــن  نقيــض 
ــة عــن وعودهــا،  ــات المتحــدة الأمريكي تراجعــت الولاي
وتهديداتهــا وخطوطهــا الحمــر، ويبــدو أن تركيــا لكثــرة 
ــى  ــخ عل ــت تنف ــب، بات ــن الحلي ــانها م ــرق لس ــا احت م
اللبــن. وهــذا يفســر صمتهــا المطبــق علــى الرغــم مــن 
الحشــود العســكرية، وتصريــح مســاعد وزيــر الخارجية 
ــاد... ــو المعت ــا ه ــد« كم ــل »ق ــذي لا يحم ــة ال الأمريكي

ــن داعــش  ــا م ــات المتحــدة موقفه ــر الولاي ــل تغي ه
والأســد؟ هــذا الأمــر غيــر متوقــع، ولا بــد من مؤشــرات 
ــرات  ــة مؤش ــق أي ــي الأف ــس ف ــه، ولي ــى حدوث ــا عل م
علــى تراجــع الولايــات المتحــدة عــن دعــم الأســد، 
بــل العكــس صحيــح، خاصــة وأن غالبيــة الشــخصيات 
الإشــكالية فــي قضايــا الإرهــاب التــي يمكــن أن تشــكل 
تمــت  قــد  أزمــة  والغربــي  الأمريكــي  العــام  للــرأي 
تصفيتهــا واحــدة تلــو الأخــرى... ولعــل مصطفــى بــدر 
الديــن آخــر عمليــات التنظيــف... وهــذه العمليــات كلهــا 
تشــير إلــى تمهيــد لإعــان حالــة العشــق بيــن الممانعــة 
ــة وليســت ســرية...  ــون علني ــات المتحــدة لتك والولاي
داعــش  حــول  المتــرددة  الأمريكيــة  التصريحــات 
ــه«...  ــوه علي ــاه، وتف ــدي ي ــل: »ب ــا المث ــق عليه ينطب
ولكــن الوضــع بالنســبة إلــى الأتــراك غــدا جحيمــاً، 
ولــم يعــد يطــاق، فهــل يمكــن لهــم إحــداث اختــراق فــي 
الشــمال الســوري، علــى غــرار الاختــراق الــذي حققتــه 

ــن؟  ــي اليم ــعودية ف الس

تردد أمريكي 
بمحاربة داعش

من شرفة الجيران

عبد القادر 
عبد اللي

خبير بالشأن التركي 

قــررت اتخــاذ المزيــد مــن التدابيــر الأمنيــة 
تعرضهــا  عقــب  كيليــس،  ولايــة  فــي 
قبــل  مــن  لاســتهدافات متكــررة مؤخــراً 
ــه أطلــق،  ــال إن ــذي ق ــم »داعــش«، ال تنظي
الماضــي، 46  الثانــي  كانــون   18 منــذ 
ــة  ــى مناطــق متفرق ــة، عل ــة صاروخي قذيف
مــع  بحــدود  ترتبــط  التــي  الولايــة  فــي 

كيلومتــراً«.  111 بطــول  ســورية 
وكان رئيــس الــوزراء المســتقيل داود 
أوغلــو زار بنفســه قبــل أســابيع قليلــة، 
ــد  ــة، وتعه ــاب الحدودي ــازي عنت ــة غ مدين
ــة«  ــراءات الازم ــاذ »كل الإج ــذاك باتخ آن
للحيلولــة دون ســقوط الصواريــخ علــى 
كيليــس، التــي يعيــش فيهــا نحــو 110 
يتعرضــون  باتــوا  ســوري،  لاجــئ  آلاف 
لمضايقــات مــن جانــب أهالــي المدينــة، 
فــي  متكــرر  بشــكل  تظاهــروا  الذيــن 
بحمايــة  مطالبيــن  الأخيــرة،  الأســابيع 
ــن  ــاد الاجئي ــف، وإبع ــن القص ــم م مدينته
الســوريين عنهــا. وقــد بــدأ العديــد مــن 
الســوريين بالفعــل فــي مغــادرة المدينــة 

نحــو مناطــق تركيــة أخــرى.
وفــي ســياق الإجــراءات التــي لجــأت إليها 
تركيــا للتعامــل مــع هــذا الوضــع، قــال وزيــر 
الخارجيــة، مولــود جاويــش أوغلــو: »إن 
ــا مــع ســورية  ــى حدوده ــاده ستنشــر عل ب
ــك  ــارس«، وذل ــراز »هيم ــن ط ــخ م صواري
بالاتفــاق مــع الولايــات المتحــدة الأميركية«. 
موضحــاً أن »هــذه الصواريــخ ســتصل إلــى 
ــة  ــاري، وســتغطي منطق ــا الشــهر الج تركي
منبــج فــي ريــف حلــب الشــمالي، التــي 

يســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة«.
هــذه  أن  اوغلــو  جاوويــش  وأوضــح 
ــة  ــرض منطق ــة لف ــوة ســتكون مقدم الخط
آمنــة، علــى الحــدود الســورية التركيــة، 
قائــاً: »الهــدف الأســاس لنــا هــو أن نطهــر 
المنطقــة الممتــدة حتــى منبــج، والتــي يبلــغ 
طولهــا 98 كيلومتــراً، مــن عناصــر تنظيــم 

»داعــش«، وعندمــا يتــم تحقيــق هــذا الأمــر 
تكــون المنطقــة الآمنــة قد فرضت نفســها«.

ورأى أن »قــادة العالــم متفقــون مــع تركيــا 
بشــأن المنطقــة الآمنــة، بمــا في ذلــك الرئيس 
ــه لا  ــال إن ــذي ق ــاراك أوبامــا، ال الأميركــي، ب
يعــارض فكــرة المنطقــة الآمنــة، إضافــة إلــى 
ألمانيــا التــي توافقنــا الــرأي في هــذا الإطار«، 
معتبــراً أنهــم »باتــوا يفهمــون أن موقــف 
ــة  ــص المنطق ــا يخ ــواب فيم ــى ص ــا عل تركي
الآمنــة، والموضــوع الســوري، ولكــن لــم 
يفهمــوا ذلــك إلا مؤخــراً. ويعــود الســبب فــي 
تأخرهــم فــي الفهــم إلــى أنهــم يقتربــون مــن 
الموضــوع بأحــكام مســبقة«، حســب تعبيــره.

»هيمــارس«  صواريــخ  دور  وحــول 
ــة  ــة العســكرية التركي ــي العملي ــة ف المرتقب
المتوقعــة داخــل الأراضــي الســورية، قــال 
ــذي تصــل  ــر التركــي: »إن المــدى ال الوزي
إليــه المدافــع التركيــة هــو 40 كيلومتــراً، 
ــارس«  ــخ »هيم ــدى صواري ــا يصــل م فيم
ــم  ــم دع ــيتم تقدي ــراً، وس ــى 90  كيلومت إل
التركيــة  الحــدود  عبــر  وبــري  جــوي 
للمعارضــة الســورية المعتدلــة، وبواســطة 
ضــرب  مــن  ســنتمكن  الصواريــخ  هــذه 
بينمــا  أكبــر،  بدقــة  »داعــش«  مواقــع 
ســتتقدم المعارضــة المعتدلــة عبــر البــر«.
وقــال مســؤولون أتــراك: »إن عناصــر 
ــن  ــى مت ــى الحــدود عل ــون إل »داعــش« يأت
دراجــات ناريــة، ثــم يطلقــون الصواريــخ 
علــى البلــدة، وإن صواريــخ هاوتزر التركية، 
التــي تنتشــر علــى الحــدود، تجــد صعوبة في 

إطــاق النــار علــى أهــداف متحركــة«.
تــزال  لا  المتحــدة  الولايــات  أن  غيــر 
كمــا يبــدو غيــر متحمســة لفكــرة المنطقــة 
التركــي،  الرئيــس  قــال  التــي  الآمنــة 
طرحهــا  »إنــه  أردوغــان،  طيــب  رجــب 
علــى نظيــره الأميركــي، بــاراك أوبامــا، 
خــال زيارتــه لواشــنطن مطلــع الشــهر 
الماضــي«، ومــا زال أوبامــا يخشــى أن 

ــة لاســتدراج تدخــل عســكري  ــون مقدم تك
ــه  ــى تجنب ــعى إل ــا س ــع طالم ــي واس أميرك

طيلــة الحــرب الســورية.
ــي  ــر ف ــه الأخي ــي خطاب ــا، ف ــال أوبام وق
ــيكون  ــه »س ــة، إن ــر الألماني ــة هانوف مدين
مــن الصعــب للغايــة تخيــل نجــاح مــا يطلــق 
مــن  فــي ســورية  آمنــة  منطقــة  عليهــا 
ــرح أن  ــر«. وش ــكري كبي ــزام عس دون الت
الأمــر »لا يتعلــق بإقامــة منطقــة آمنــة فــي 
أراضٍ ســورية باعتــراض أيديولوجــي مــن 
جهتــي، لا عاقــة للأمــر بعــدم رغبتــي فــي 
تقديــم المســاعدة وحمايــة عــدد كبيــر مــن 
الأشــخاص، الأمــر يتعلــق بظــروف عمليــة 

ــة تحقيــق ذلــك«. بشــأن كيفي
واســتطرد الرئيــس الأميركــي طارحاً بعض 
الأســئلة بشــأن هــذه المنطقــة، مثل البلــد الذي 
يمكنــه وضــع عــدد كبيــر مــن القــوات البريــة 
داخــل ســورية، فــي إشــارة إلــى أن هــذا البلــد 

لــن يكــون الولايــات المتحــدة.
ومــن جهتــه، شــجع رئيــس الائتــاف 
الوطنــي لقوى الثورة والمعارضة الســورية، 
أنــس العبــدة، تركيــا علــى المضــي قدمــاً فــي 
خطتهــا لإقامــة منطقــة آمنــة فــي شــمال 
ســورية. ورأى العبــدة أن »بروتوكــول أضنة 
)المبــرم بيــن تركيــا وســورية عــام 1998( 
يهيــئ الأرضيــة الازمــة لأنقــرة، لإقامــة 

ــة فــي ســورية«. ــة آمِن منطق
وقــال العبــدة، خــال إجابتــه علــى أســئلة 
صحفيــة: »فــي حــال تحقــق ذلــك، وأقُيمــت 
ــت  ــد أمّن ــرة ق ــون أنق ــة، تك ــة الآمِن المنطق
حدودهــا، وعندئــذٍ، يمكــن للســوريين أن 

يعــودوا إلــى بادهــم فــي أمــانٍ«.
جديــر بالذكــر أن بروتوكــول أضنــة الــذي 
يعــرف بـ«اتفاقيــة أضنــة الأمنيــة«، وُقعّ بين 
تركيــا وســورية عــام 1998، فــي ولايــة 
ــا، فــي أعقــاب مطالبــة  أضنــة جنوبــي تركي
ــم  ــليم زعي ــد بتس ــظ الاس ــام حاف ــا لنظ تركي
حــزب العمــال الكردســتاني عبــدلله اوجــان، 

وحشــدها قــوات كبيــرة علــى الحــدود، قبــل 
نــزع فتيــل الأزمــة بوســاطة مــن رئيــس 
ــارك. النظــام المصــري الأســبق حســني مب

مــن جانبــه، قــال أميــن مجمــع تشــخيص 
مصلحــة النظــام والقائــد الســابق لقــوات 
ــواء محســن  ــي الل ــوري الإيران الحــرس الث
رضائــي: »إن حلــب باتــت »مســألة ســمعة« 
ــكل  ــان ب ــك تتدخ ــعودية، ولذل ــا والس لتركي
ثقلهمــا فيهــا«، معتبــراً أن حلــب تشــكل 
»معركــة فاصلــة بين المقاومــة والمعتدين«.
وقــال رضائــي فــي منشــور عبــر مواقــع 
ــرف  ــران تع ــي: »إن إي ــل الاجتماع التواص
كيــف يصل الدعم اللوجســتي والاســتخباري 
فــي  المعارضــة  لفصائــل  والتســليحي، 
ــدات  ــب«. موضحــاً أن »الأســلحة والمع حل
مــن  تصــل  الغذائيــة،  والمــواد  والمــال 
اســكندرونة،  ومينــاء  الجنوبيــة  الحــدود 
فيمــا يصــل الدعــم الســعودي القطــري عــن 
ــه. ــب قول ــة«، حس ــفن البحري ــق الس طري

وأكــدت معلومــات مختلفة أن إيران تحشــد 
المزيــد مــن قواتهــا وميليشــياتها إلــى جانــب 
ــداد  ــار الإع ــي إط ــوري ف ــام الس ــوات النظ ق
ــم  ــد الهزائ ــب بع ــي حل ــرى« ف ــة »كب لمعرك
التــي مُنيــت بهــا فــي بلــدة خــان طومــان 
قبــل أيــام، الأمــر الــذي اعتبــر نكســة كبيــرة 
لاســتراتيجية الإيرانيــة في شــمالي ســورية.
فتــح  عمليــات  غرفــة  طالبــت  وقــد 
ــا  ــب وريفه ــي حل ــل ف ــع الفصائ ــب جمي حل
أعلــى  إلــى  العســكرية  الجاهزيــة  برفــع 
المســتويات تزامنــاً مــع محــاولات قــوات 
النظــام وميليشــياته المدعومــة مــن الطيران 
الروســي التقــدم إلــى المناطــق المحــررة في 
المدينــة، وذكــرت الغرفــة فــي بيــان لهــا أن 
نظــام الأســد يحــاول التخفيــف عــن جبهاتــه 
فــي الريــف الجنوبــي للمدينــة فــي ظــل 
الخســائر التــي تكبدهــا فــي الآونــة الأخيــرة، 
حيــث يســعى بشــكل مســتمر للهجــوم علــى 

ــة. ــمالية والغربي ــب الش ــات حل جبه

عدنان علي

تحليل اخباري

إيران تحشد لمعركة كبرى
تركيا تتأهب لفرض “منطقة آمنة” شمالي حلب

رواية "حزب الله" للاستهلاك داخل حاضنته.. لكن من قتل بدر الدين؟
2008، فخلــف بــدر الديــن صهــره، بقيــادة الجهــاز 
العســكري بـ"حــزب الله"، لحيــن مقتلــه الــذي أصبح 
لغــزاً، عززتــه روايــة الحــزب الرســمية، عبــر اتهــامٍ 

عــام لـ"الجماعــات التكفيريــة".
وبعيــداً عــن التصريحــات شــبه الرســمية للحــزب 
عســكريين  أو  سياســيين  محلييــن  عبــر  اللبنانــي 
مقربيــن منــه، فــإن الــكام الرســمي صــدر عــن نائــب 
أمينــه العــام نعيــم قاســم، الــذي قــال خــال تشــييع بدر 
ــة، إن  ــروت الجنوبي ــة بي ــي ضاحي ــة، ف ــن الجمع الدي
الحــزب سيكشــف "خــال ســاعات أقصاهــا صبيحــة 
غــد تفاصيــل" ســبب "الانفجــار" الــذي أدى لمقتــل 
بــدر الديــن. وجــاء البيــان المقتضــب، الصــادر صبــاح 
الســبت، ليذكُــرَ بــأن "التحقيقــات الجارية أثبتــت لدينا 
ــرب  ــا بالق ــد مراكزن ــذي اســتهدف أح ــار ال أن الانفج
مــن مطــار دمشــق"، وأدى لمقتــل بــدر الديــن "ناجــم 
عــن قصــف مدفعــي قامــت بــه الجماعــات التكفيريــة 

المتواجــدة فــي تلــك المنطقــة".
وقــد شــككت مصــادرُ عدة فــي المعارضة الســورية 
ــن  ــي دمشــق م ــا النظــام ف ــة "حــزب الله"، أم براوي
ــل  ــي كام ــمي بتبن ــه الرس ــى إعام ــد اكتف ــه، فق جهت
روايــة "حــزب الله"، دون أن يزيــد عليهــا، وبــث 
"التلفزيــون الســوري" لقطــاتٍ مــن تشــييع بــدر 
الديــن فــي بيــروت، فيمــا غابــت أي مشــاهد مــن 
مــكان "الانفجــار" المفتــرض قــرب دمشــق، رغــم أن 
إعــام النظــام، غالبــاً مــا كان يســارع لتصويــر أماكــن 
حصــول أحــداثٍ مشــابهة، آخرهــا حينمــا قتُــل ســمير 
القنطــار، فــي الهجــوم الــذي طــال مــكان تواجــده فــي 

ــا قــرب العاصمــة الســورية. جرمان
وهــي  الله"،  "حــزب  روايــة  إلــى  وبالعــودة 
الوحيــدة التــي تتحــدث عــن الدائــرة الجغرافيــة التــي 

ــي  ــإن مطــار دمشــق الدول ــن، ف ــدر الدي ــا ب ــل فيه قت
ــورية،  ــة الس ــط العاصم ــن وس ــرق م ــى الش ــع إل يق
بنحــو واحــدٍ وعشــرين كيلــو متــراً، وتعُــد بلــدة ديــر 
أقــرب  الغوطــة الشــرقية، هــي  العصافيــر وســط 
مــكانٍ تتواجــد فيــه فصائــل مقاتلــة للنظــام قــرب 
المطــار، وتبعــد عنــه أكثــر مــن عشــرة كيلــو متــرات، 
و"لــم يسُــجل إطــاق قذائــف مــن الغوطــة الشــرقية 
علــى محيــط مطــار دمشــق الدولــي منــذ أســبوع"، 
بحســب مــا ذكــر المرصــد الســوري لحقوق الإنســان، 
كمــا أن محيــط المطــار نفســه، لا يشــهد هــذه الفتــرة 
)ولــم يشــهد منــذ أشــهر( أيــة معــارك بيــن الفصائــل 
ــوات  ــة، وق ــن جه ــرقية م ــة الش ــدة بالغوط المتواج
النظــام وميليشــيا الحــزب اللبنانــي مــن جهــة أخــرى، 
وهــذا مؤشــر إضافــي، يدحــض روايــة حــزب الله 

ــن.  ــدر الدي ــل ب الرســمية حــول مقات
و يــرى عضــو "المجلس العســكري للجيش الحر" 
أيمــن العاســمي، فــي تصريحــات لـ"صــدى الشــام"، 
إنــه "للمــرة الأولــى خــال الهــزات التــي تعــرض لــه 
ــا  ــه وم ــل قياديي ــى مســتوى مقت حــزب الله ســابقاً عل
شــابه، نــرى تخبطــاً واضحــاً بالحــزب، فقد كانــوا دائما 
بــأي قصــة مماثلــة، يصــدرون بيانــاً واضحــاً ومحــدداً، 

وهــذا مــا لــم يحصــل مــع مقتــل بــدر الديــن".
ويرجــع العاســمي ســبب هــذا "التخبــط"، إلــى أن 
ــي الإعــان عــن مابســات  ــا ف ــزب كان محرج "الح
مقتــل بــدر الديــن، وهنــاك فرضيــات عــدة، ومنهــا أنــه 
ــل بســبب الخــاف الإيرانــي –الروســي  ــد يكــون قتُ ق
الحاصــل حاليــا حــول مســار عمليــة الحــل السياســي، 
ــذا الخصــوص،  ــي ه ــر ف ــن يعتب ــدر الدي خاصــة أن ب
شــخصية اشــكالية جــداً، ســيما أنــه مطلــوب للمحكمــة 

الدوليــة الخاصــة بمقتــل رفيــق الحريــري".

ويضيــف العاســمي:"اتوقع إمــا أن تكــون روســيا 
أرادت التخلــص مــن هكــذا شــخصية، كونــه إشــكالي 
ــا  ــدان، وهن ــدة بل ــت بع ــرات حصل ــة بتفجي ــه عاق ول
الاســرائيلي"،  الروســي-  التنســيق  يسُــتبعد  لا 
صُفــي  قــد  يكــون  أن  هــي  الثانيــة،  و"الفرضيــة 
نتيجــة خــاف داخلــي بيــن الميليشــيات الشــيعية التــي 
ــا  ــراً. وهن ــب مؤخ ــارك حل ــرة بمع ــت خســائر كبي تلق
علينــا أن نعــرف أن هــذه الميليشــيات الفاعلــة علــى 
الأرض أصبــح لهــا مــع الأيــام رأي يمكــن أن يخالــف 
ــو  ــية، ول ــا السياس ــاع قراراته ــات صن ــاُ تطلع تكتيكي
أنهــم لــن يختلفــوا فــي الاســتراتيجية بالتأكيــد"، لكــن 
"بالمحصلــة، هــذه الميليشــيات أصبــح لهــا مــع الأيام 
ــادات  ــا لقي ــال إفرازه ــن خ ــا، م ــوة داخله ــز ق مراك
يوجــد تنافــس بينهــا، وتختلــف ببعــض العمليــات 
الإجرائيــة فــي الميــدان. ومــع تزايــد خســائرها يــزداد 
هــذه الخــاف، ويمكــن أن يصــل لحــد التصفيــة، 
خاصــة إذا مــا أصبــح لبعــض القيادييــن الاقويــاء 
اســتقالية ببعــض العمليــات الإجرائيــة علــى الأرض، 

ــي". ــرار الإيران ــع الق ــف صان ــي تخال والت
ويذهــب مــع الــرأي القائــل بــأن مقتــل بــدر الديــن، 
ربمــا يكــون نتيجــة تصفيــة حســابات اســتخباراتية، 
ــا  ــة العلي ــد الهيئ ــس وف ــي، رئي ــد أســعد الزعب العمي
للتفــاوض، إذ ســخر فــي تصريحــات تلفزيونيــة أول 
أمــس، مــن روايــة "حــزب الله" الرســمية، قائــاً إن 
ــاص  ــل امتص ــن أج ــة م ــذه الرواي ــدم ه ــزب ق "الح
للقتــال"،  مواصلتــه  وتبريــر  الشــعبي  الغضــب 
دون أن يســتبعد ضلــوع "الاســتخبارات الســورية 
ــن  ــن" أحــد المتهمي ــدر الدي ــى ب ــال مصطف ــي اغتي ف
ــبق  ــي الأس ــوزراء اللبنان ــس ال ــال رئي ــة اغتي بعملي

ــري. ــق الحري رفي

رغــم مضــي أيــامٍ علــى تشــييع "حــزب الله" لقائــده 
العســكري مصطفــى بــدر الديــن، الــذي كان قــد قضــى 
ــع  ــى مواق ــومٍ عل ــي هج ــة الرســمية، ف ــق الرواي وف
تواجــده "بالقــرب مــن مطــار دمشــق الدولــي"، 
علــى  مفتوحــاً  زال  مــا  التســاؤلات  بــاب  أن  إلا 
ــف  ــذي يل ــن، وال ــدر الدي ــة ب ــه، حــول نهاي مصراعي
ــادات  ــن قي ــه م ــيما أن ــه، س ــاً حيات ــوض أساس الغم
الصــف الأول للحــزب اللبنانــي، علــى المســتويين 

الأمنــي والعســكري.
و رغــم حــذر مســؤولي "حــزب الله" مــع إعــان 
مقتــل بــدر الديــن، مــن توجيــه أصابــع الاتهــام لجهــةٍ 
محــددة بعينهــا، ســوى أن هــذا الحــذر لــم يخَــلُ 
بدايــةً، مــن التلميــح إلــى إمكانيــة أن تكــون إســرائيل 
ضالعــة فــي قتــل بــدر الديــن أو "ذو الفقــار –اليــاس 
صعــب – ســامي عيســى"، وهــي مجموعــة أســماءٍ 
فــي  الكويــت  مــن  بدايــةً  خالهــا  تنقــل  حركيــة، 
ــرات  الثمانينــات )إذ كان يقــف خلــف سلســلة تفجي
ــه بالإعــدام  ــم علي ــاك عــام 1983 ، وحُك وقعــت هن
بعــد توقيفــه(، قبــل أن يفــر مــن ســجنه أثنــاء اجتيــاح 

ــت ســنة 1990. ــي للكوي ــش العراق الجي
وبــدر الديــن المولــود فــي أبريل/نيســان ســنة 
1961، والــذي كان بمطلــع الثمانينيــات، أحــد كوادر 
حركــة "فتــح"، انضــم إلــى حــزب الله منــذ تأسيســه، 
ــن  ــداً م ــح واح ــى أصب ــوادره، حت ــن ك ــدرج ضم وت
أهــم قيادييــه الأمنييــن والعســكريين، لحيــن اغتيــال 
ــي  ــت ف ــفة زرع ــوة ناس ــة، بعب ــاد مغني ــره عم صه
عــام  دمشــق  وســط  كفرسوســة  بحــي  ســيارته 

أحمد حمزة
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أضحــى المواطــن الســوري، وبخاصــة فــي 
ــس دم«  ــرد »كي ــام، مج مناطــق ســيطرة النظ
ــى إنعــاش النظــام  مــن زمــرة O«« يعمــل عل
بــكل زمــره الطفيليــة، ولا يأخــذ إلا مــن نفســه، 
فالنظــام يعتبــره الحلقــة الأضعــف التــي يحُمّلها 

ــا. ــة منه ــد الاقتصادي ــه، وبالتحدي كل أزمات
فغيــاب الشــفافية والسياســات الارتجاليــة 
ــل  ــب، وحمــات التضلي ــر محســوبة العواق غي
ــاً للســبب  ــة طبع ــن، بالإضاف ــج للمواط الممنه
الأســد  حــرب  وهــو  »للأزمــة«،  الرئيســي 
علــى المجتمــع تمســكاً بالســلطة، كل ذلــك هــو 
المســؤول الوحيــد عــن الكارثــة المعيشــية 
التــي يعانيهــا المواطــن الســوري اليــوم جــراء 
قيمتهــا،  مــن  لـــ13 ضعفــاً  الليــرة  خســارة 
ووصــول   ،2011 الصــرف  بســعر  مقارنــة 
الــدولار لـــ625 ليــرة، وليــس المســؤول، كمــا 
يدّعــي رئيــس حكومــة الأســد وحاكــم مصرفــه 
المركــزي، هــو »المؤامــرة علــى الليــرة » 

ــرى. ــارةً أخ ــة » ت ــار الأزم ــارةً و«تج ت
فالاقتصــاد الســوري يمر فــي أزمة تضخمية 
جامحــة، تجــاوزت كل التوقعــات والحــدود منــذ 
ــآكل  ــى ت ــة إل ــى الآن، إضاف ــة أعــوام وحت ثاث
كبيــر فــي ســعر صــرف الليــرة. وبالرغــم مــن 
ــس  ــى مجل ــي إل ــة الحلق ــت حكوم ــك، تقدم ذل
ــة لعــام 2016،  الشــعب بموازنــة عامــة للدول
قاربــت اعتمــادات نفقاتهــا 2000 مليــار ليــرة 
ســورية، فــي حيــن أن وارداتهــا أقــل مــن ذلــك 
ــاز،  ــة بامتي ــة تضخمي ــا موازن ــر. أي أنه بكثي
اقتراحــات  بــكل  الحائــط  عــرض  ضاربــةً 
الاقتصادييــن الســوريين حــول التحــول للعمــل 
بنظــام الموازنــة »الاثنــا عشــرية« أي الســير 
بموجــب موازنــة الـــ2015، رغــم أن ذلــك كان 
ســيحد مــن زيــادة النفقــات، وتاليــاً ســيحد مــن 

ــة الديــن الداخلــي. زيــادة العجــز وكتل

يمر الاقتصاد السوري 
في أزمة تضخمية 

جامحة، تجاوزت كل 
التوقعات والحدود 

منذ ثلاثة أعوام وحتى 
الآن، إضافة إلى تآكل 

كبير في سعر صرف 
الليرة. كما تعُد موازنة 

العام 2016 موازنة 
كارثية مقارنة بالأعوام 

السابقة.

ولا تتوقــف المشــكلة عنــد الفجــوة الهائلــة 
فــي  والنفقــات  الإيــرادات  بيــن  المتشــكلة 
الموازنــة العامــة فقــط، بــل فــي طريقــة إدارة 
تلــك  وتقليــص  الإيــرادات  لملــف  الحكومــة 
الفجــوة. فبــدلاً من البحث عــن واردات إضافية 
عبــر القــروض والضرائــب علــى أصحــاب 
والمؤسســات  العاليــة،  التكليفيــة  القــدرات 
الأزمــة«  و«تجــار  والمصرفيــة،  الماليــة 
الذيــن يحققــون الآن أرباحــاً فلكيــة، لجــأت 
الحكومــة إلــى اعتمــاد الحلــول الســهلة، وذلــك 
عبــر الاقتــراض مــن المصــرف المركــزي، أي 
أو زيــادة الأســعار. وكا  بالعجــز،  التمويــل 
هذيــن الأســلوبين فــي تمويــل عجــز الموازنــة 
إســقاطات  ولهمــا  تضخميــة،  طبيعــة  مــن 
ــرة جــداَ،  ــة خطي ــة واجتماعي ــة ومالي اقتصادي
ــة أفضــل مــن  ــة الحالي ــم تجــد الحكوم ــث ل حي

الليرة في »موازنة المواجهة والتحدي والحرب«

هذيــن الأســلوبين منــذ ثــاث ســنوات، إضافــة 
المباشــرة  غيــر  والرســوم  الضرائــب  إلــى 
ــة،  ــة الاجتماعي ــدام العدال ــن انع ــد م ــي تزي الت
والقــروض  المســاعدات  علــى  والاعتمــاد 
بيــن  الحاصــل  العجــز  لتغطيــة  الخارجيــة، 
ــراً،  ــة كثي ــة المتراجع ــة العام ــرادات الخزين إي

وبيــن النفقــات المتزايــدة بنحــو هائــل.
وفــي إطــار بدعــة »الاقتصــاد المقــاوم« 
حكومــة  رئيــس  اعتبــر  المنشــأ،  إيرانيــة 
 2016 لعــام  الكارثيــة  موازنتــه  الأســد 
علــى أنهــا »موازنــة المواجهــة والتحــدي 
والحــرب«، ووصفهــا إعــام النظــام الرســمي 
بأنهــا »الأضخــم« علــى الإطــاق فــي تاريــخ 
فــي مشــروع  منهــا  إمعانــاً  وذلــك  البــاد، 
منــذ  تمارســه  الــذي  الإنســان«  »حيونــة 

الســورية. الثــورة  بدايــة 
فــإن كان الفــارق بيــن رقــم موازنــة 2015 
ــة  ــادة نظري ــي 2016 يوحــي بزي ــا ف ونظيرته
ــى  ــادة تتأت ــك الزي ــة، فتل ــي المئ ــغ 27.4 ف تبل
الموازنــة  قيمــة  احتســاب  حــال  فــي  فقــط 
موازنــة  قيمــة  أن  ذلــك  الســورية.  بالليــرة 
الحكومــة،  بيــان  2016 تصــل وفــق  العــام 
ــة  ــت قيم ــا بلغ ــرة، بينم ــار لي ــى 1980 ملي إل
موازنــة العــام 2015 نحــو 1554 مليــار ليــرة. 
ورقــم موازنــة العــام 2016 بنُــي علــى أســاس 
أن ســعر صــرف الــدولار هــو 257 ليــرة، 
وبالتالــي تصبــح قيمــة موازنــة الـــ 2016، 
7.7 مليــار دولار، فيمــا تكــون قيمــة موازنــة 
العــام الفائــت 8.1 مليــار دولار، باعتمــاد ســعر 
صــرف الــدولار الرســمي، والــذي كان بحــدود 
190 ليــرة خــال إعدادهــا، ونحــو 150 ليــرة 
عنــد إعــداد موازنــة العــام 2014، لتكــون 
ــارات  ــو 9.2 ملي ــام نح ــة ذاك الع ــة موازن قيم
الموازنــات  أرقــام  قــراءة  فإعــادة  دولار. 

بالــدولار تكفــل الجــزم بحــدوث انخفاضــات 
حقيقيــة لموازنــات الدولــة خــال الســنوات 
 2015 العــام  فموازنــة  الأخيــرة،  الثــاث 
انخفضــت بنســبة 12 فــي المئــة عــن موازنــة 
العــام 2014، وموازنــة العــام 2016 أخفــض 
بنســبة 5 فــي المئــة عــن موازنــة العــام الــذي 
ســبقه، وأخفــض بنســبة 16.3 فــي المئــة عــن 

موازنــة العــام 2014.
وبهــذا تكــون موازنــة العــام 2016، هــي 
الأقــل قيمــةً منــذُ عقــد مــن الزمــن. وهــذا 
ــات  ــع موازن ــا م ــي أيضــاً حــال مقارنته ينجل
بالليــرة  لا  بالــدولار  محســوبة  ســابقة 
التــي   2011 العــام  كموازنــة  الســورية، 
بلغــت قيمتهــا 750 مليــار ليــرة وهــذا يعــادل 
الصــرف  ســعر  بحســب  دولار  مليــار   15
ليــرة   50 نحــو  والبالــغ  حينهــا،  المعتمــد 
الموازنــة  أن  يعنــي  مــا  الواحــد،  للــدولار 
عــن  المئــة  فــي   48.6 بنســبة  انخفضــت 

.2011 العــام  موازنــة 
إضافــة لذلــك تعُــد موازنــة العــام 2016 
نســبة  حيــث  بامتيــاز،  انكماشــية  موازنــة 
ــي  ــى 74.2 ف ــا تصــل إل ــاق الجــاري فيه الإنف
المئــة مــن إجمالــي قيمــة موازنــة الدولــة. 
ــط  ــتثماري فق ــاق الاس ــت الإنف ــة خص الحكوم
ــار  ــا 50 ملي ــرة، منه ــارات لي ــو 510 ملي بنح
الإنفــاق  وتمركــز  الإعمــار،  لإعــادة  ليــرة 
الجــاري فيهــا حــول كتلتــي الرواتــب والدعــم 
الاجتماعــي، وهــذا مــا جــرت عليــه موازنــات 
الأعــوام الثاثــة الماضيــة، إذ تشــكّل كتلــة 
ــا  ــاري، فيم ــاق الج ــع الإنف ــو رب ــب نح الروات
ــي بنســبة 66  ــم الاجتماع ــص الدع ــم تخصي ت
فــي المئــة مــن إجمالــي الإنفــاق الجــاري، 
فهــي تخصــص 73.5 فــي المئــة مــن قيمتهــا 
للإنفــاق الجــاري. بينمــا قاربــت حصــة الدعــم 

الاجتماعــي مــن النفقــات الجاريــة 86 فــي 
ــت  ــام 2016 خفضّ ــة الع ــة، أيّ أنّ موازن المئ
الدعــم الاجتماعــي بنســبة 20 فــي المئــة عمّــا 

ــابق. ــام الس ــة الع ــي موازن ــه ف ــو علي ه
أن  مســتقلين  باحثيــن  تقديــرات  وتؤُكــد 
عجــز الموازنــة العامــة كنســبة مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي بلــغ فــي عــام 2014 نحــو 
%40.5. وقــد ألقــى هــذا العجــز عبئــاً إضافيــاً 
علــى الديــن العــام، الــذي اســتمر فــي الارتفــاع 
إلــى مســتويات قياســية، فقــد ازدادت نســبة 
الديــن العــام إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي 
فــي   104% هائــاً، مــن  ازديــاداً  الجــاري 

2013، إلــى %147 بنهايــة عــام 2015.

لم يجد النظام بدُّاً 
من ترك الليرة تواجه 

مصيرها وحدها، حيث 
يحقق انخفاض قيمتها 

تقليصاً لعجز موازنته، 
ويجعله قادراً على دفع 

رواتب موظفيه وجيشه 
وما جنده من مليشيات، 

لتبقى مؤسساته 
قائمة ولو شكلياً

فــي  للعجــز  الحكومــة  تقديــرات  أن  ومــع 
ــا  ــري تجاوزه ــة يج ــنوية للدول ــة الس الموازن
بكثيــر خــال الســنة الماليــة، إلا أنــه يمكــن 
العجــز  الحكومــة حــول  تقديــرات  احتســاب 
المتوقــع فــي مشــروع كل موازنــة قدمتهــا 

خــال ســنوات الأزمــة، ليتبيــن أن الإجمالــي، 
الــذي هــو مقارنــة بالواقــع أقــل بكثيــر، يمثــل 
رقمــاً يســتدعي الوقــوف عنــده. فمثــاً العجــز 
المتوقــع مــن قبــل الحكومــة فــي موازنــات 
الأعــوام 2013، 2014، و2015 يصــل لأكثــر 

ــرة. ــار لي ــن 1812 ملي م
ــن، الأول  ــات بأمري ــك البيان ــا تل ــإذا ربطن ف
 20 الــذي صــدر فــي  الــدول  البنــك  تقريــر 
نيســان الماضــي حــول تــآكل احتياطــي مصرف 
ســورية المركــزي مــن القطــع الأجنبــي، حيــث 
انخفــض هــذا الاحتياطــي مــن 18 مليــار دولار 
والثانــي هــو  ألــف دولار،   700 نحــو  إلــى 
الانخفــاض الحــاد فــي أســعار النفــط العالمــي 
للنظــام  الرئيســين  الداعمَيْــن  أرهــق  الــذي 
روســيا وإيــران، وأعجزهمــا عــن دعمــه بمــا 
يحتاجــه مــن الــدولار لدعــم ليرتــه، وبخاصــة 
للدفــاع عــن الروبــل  التــي تجاهــد  روســيا 
ــط  يكمــل  ــار، فهــذا الرب ــى الانهي الموشــك عل
ــم يجــد  ــة؛ وهــي أن النظــام ل الصــورة الحقيق
بـُـدّاً مــن تــرك الليــرة تواجــه مصيرهــا وحدهــا، 
حيــث انخفــاض قيمتهــا يحقــق تقليصــاً لعجــز 
ــب  ــع روات ــى دف ــادراً عل ــه ق ــه، ويجعل موازنت
ــده مــن مليشــيات،  ــه وجيشــه ومــا جن موظفي
شــكلياً.  ولــو  قائمــة  مؤسســاته  لتبقــى 
ــار  ــه لـــ2016 بلغــت قيمتهــا 7.7 ملي فموازنت
دولار عنــد ســعر 257 ليــرة للــدولار، أمــا 
اليــوم وعنــد ســعر 600 ليــرة للــدولار الواحــد 
تصبــح قيمــة موازنتــه 3.15 مليــار دولار، أي 
أنــه وفــر 4 مليــار دولار مــن قيمــة الموازنــة، 
وهــي تعــادل أكثــر مــن تريليونــي ليرة ســورية 
عنــد ســعر الـــ600 ليــرة للــدولار، والمواطــن 
هــو مــن يتحمــل تضخــم الانفجــار الحــادث فــي 

ــواد. أســعار الم

ــاء  ــبكة الأنب ــه ش ــق أجرت توصــل تحقي
الإنســانية )إيريــن( إلــى أن التحقيقــات 
ــة  ــة حكومي ــة رقابي ــا هيئ ــي تجريه الت
تقديــم  فــي  الفســاد  حــول  أمريكيــة 
التركيــة  الحــدود  عبــر  المســاعدات 
الســورية تغــوص إلــى أعمــاق أكبر مما 
كان متوقعــاً، وتكشــف عــن تــورط عــدد 
ــة،  ــر الحكومي ــر مــن المنظمــات غي أكب

ــر ســابقة. ــي تقاري ــر ف ــا ذُك مم
ضُ فســاد التعاقــد مــن الباطــن  ويقــوِّ
جهــود  المشــتريات  فــي  والاحتيــال 
إرســال الإغاثــة الحيويــة عبــر الحــدود 

ــين. ــوريين اليائس ــى الس إل
الأمريكيــة  الوكالــة  أعلنــت  وقــد 
للتنميــة الدوليــة يــوم 6 مايــو أنها طلبت 
ــة  ــر الحكومي مــن بعــض المنظمــات غي
التــي ترســل المســاعدات مــن تركيــا إلى 
ســوريا وقــف جــزء مــن عملهــا. وتأتــي 
هــذه الخطــوة في أعقــاب تحقيــق يجريه 
مكتــب المفتــش العــام، الــذي وجد شــبكة 
مــن المورديــن التجارييــن وموظفــي 
المنظمــات غيــر الحكوميــة وغيرهــم 
ممــن تواطــأ “لانخــراط فــي تزويــر 
المناقصــات ومخططات متعددة للرشــوة 
والعمــولات غيــر المشــروعة، تتعلــق 
بعقــود إيصــال المســاعدات الإنســانية 

ــل ســوريا”. داخ
وعلى الرغم من أن الوكالة الأمريكية 
ــى  ــة ترفــض التعليــق عل ــة الدولي للتنمي
حــالات محــددة، فقــد كشــفت المقابــات 
ــاء الإنســانية  ــا شــبكة الأنب ــي أجرته الت
ــد  ــورط العدي ــت ت ــد أثبت ــات ق أن التحقيق
مــن المنظمــات الرئيســية، بمــا فــي ذلــك 
الهيئــة الطبيــة الدوليــة )IMC( ولجنــة 
الإنقــاذ الدوليــة )IRC( والمنظمــة غيــر 
ــة )GOAL(، وأن  ــة الإيرلندي الحكومي
تلــك المنظمــات عوقبــت بتعليــق التمويل 

جزئيــاً علــى الأقــل.
ــم  ــن رق ــس الأم ــرار مجل ويســمح ق
 ،2014 يوليــو  فــي  الصــادر   2165
المتحــدة،  الأمــم  لــوكالات  صراحــة، 
الحــدود  عبــر  المســاعدات  بتقديــم 
فــإن  ذلــك،  مــع  الدوليــة.  الســورية 
الدوليــة  الحكوميــة  المنظمــات غيــر 
بهــذه  المعونــات  بإيصــال  تقــوم 
الطريقــة منــذ عــام 2012 علــى الأقــل.
ويتــم تســليم معظــم المســاعدات إلــى 
المناطــق التي تســيطر عليهــا المعارضة 
ــا  ــر الحــدود مــع تركي داخــل ســوريا عب
والأردن، وأحيانــاً لبنــان. ولا تقــل قيمــة 
المســاعدات الرســمية المقدمــة عبــر 
الحــدود مــن الجهــات المانحــة الرئيســية 

عــن 500 مليــون دولار ســنوياً.
المعنيــة  التوريــد  وتعُتبــر سلســلة 
الكبيــرة،  التجاريــة  الأعمــال  إحــدى 
وعلــى الرغــم من أن بيانات المشــتريات 
عــن عمليــات المنظمــات غيــر الحكومية 
ليســت معلنــة، إلا أن الســلع والخدمــات 
الأمــم  منظومــة  قبــل  مــن  المشــتراة 
قــد قفــزت مــع  المتحــدة فــي تركيــا 
اســتمرار الحــرب فــي ســوريا: اشــترت 
ســلعاً بقيمــة 339 مليــون دولار مــن 
تركيــا فــي عــام 2014، ارتفاعــاً مــن 
196.7 مليــون دولار فــي عــام 2013 

و90 مليــون دولار فــي 2012.
الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  وتعُــد 
ــرة،  ــة الكبي الثــاث مــن الجهــات الفاعل
تمويلهــا  فــي  تعتمــد  أيضــاً  ولكنهــا 
بشــكل كبيــر علــى المصــادر الحكوميــة. 
مــع  عاقتهــا  تضــرر  حالــة  وفــي 
الدوليــة  للتنميــة  الأمريكيــة  الوكالــة 
ــة  ــة لحكوم )ذراع المســاعدات الخارجي
الولايــات المتحــدة( علــى نحــو لا يمكــن 
ــة  ــى مواصل ــإن قدرتهــا عل إصاحــه، ف
العمــل فــي بلــدان أخــرى قــد تتأثــر أيضاً.
وفــي هــذا الشــأن، قــال مســؤول 
ــة  ــة للتنمي ــة الأمريكي ــي الوكال ــر ف كبي
الأنبــاء  لشــبكة  تحــدث  الدوليــة، 
الإنســانية شــريطة عــدم الكشــف عــن 
هويتــه، أن التحقيــق الــذي بــدأ فــي 
مــارس 2015، ركــز علــى المشــتريات 
فــي تركيــا، وقــد كشــف عــن »عمليــة 

معقــدة قــد يصعــب إثباتهــا«.
التحقيــق  أن  المســؤول  وأضــاف 
بــدأ بنــاءً علــى تقريــر مــن واحــدة 
ــة حــول  ــر الحكومي مــن المنظمــات غي
مشــكلة محتملــة فــي سلســلة التوريــد.

ــر  ــر أن المنظمــات غي ــر بالذك والجدي
الحكوميــة الثــاث التــي ثبــت تورطهــا قد 
نمــت بســرعة منذ بدايــة التأزّم الإنســاني 
ــل  ــاً بتموي ــة جزئي ــوريا، مدعوم ــي س ف
المســاعدات عبــر الحــدود الــذي تقدمــه 
ــدة،  ــة المتح ــدة والمملك ــات المتح الولاي
ــة  ــة الدولي ــة الطبي ــل الهيئ ــد زاد دخ وق
مــن  أكثــر  إلــى  المتحــدة(  )الولايــات 
الضعــف، أي إلــى 232 مليــون دولار، 
بيــن الســنتين الماليتيــن 2012/2011 
منظمــة  دخــل  وقفــز  و2015/2014. 
GOAL بنســبة 94 بالمائــة بيــن عامي 
ــة  ــام الخاص ــط )الأرق 2013 و2014 فق
ــا  ــد(، أم ــة بع ــت متاح ــام 2015 ليس بع
لجنــة الإنقــاذ الدوليــة، التــي تعتبــر أكبــر 
المنظمــات الثــاث مــن حيــث الإيــرادات، 
ــد  ــاً تمويــاً ســنوياً يزي ــر حالي فإنهــا تدي

علــى 500 مليــون دولار.

المصدر: شبكة IRIN الإنسانية

تحقيق رسمي 
أمريكي يثبت ما 
يدور حول فساد 

الـ NGOs العاملة 
في تركيا

سقراط العلو

حكومة النظام تدخل قطاع الأدوية في موجة ارتفاع الأسعار الجنونية

ذكــرت مصــادر إعاميــة مواليــة للنظــام، 
ــة  ــع أســعار الأدوي ــدرس رف ــة ت أن الحكوم
بنــاءً علــى طلــب معامــل أدويــة، جــرّاء 
أســعار  تشــهده  الــذي  الأخيــر  الارتفــاع 

الصــرف.
ــة  ــي شــركات الأدوي ــت مصــادر ف ــا بينّ كم

لـ"صــدى الشــام"، أن أصحــاب الشــركات خاص - صدى الشام
والمعامــل يطالبــون برفــع الأســعار تماشــياً 
ارتفــاع  مــن  الأســواق،  تشــهده  مــا  مــع 
بمختلــف  والســلع  المنتجــات  أســعار  فــي 
أنواعهــا، الأمــر الــذي ينطبــق أيضــاً علــى 

الــدواء. أســعار 
مشــيرةً إلــى أن بقــاء أســعار الأدويــة علــى 
مــا هــو عليــه، ســيؤدّي لنقــص كبيــر فــي 
ــن  ــر م ــرّض كثي ــد تع ــة، بع المنتجــات الدوائي

ــي  ــي محافظتَ ــز ف ــي تتركّ ــة الت ــل الأدوي معام
ريــف دمشــق وحلــب لأضــرار مباشــرة وغيــر 
مباشــرة، حيــث تــم إغــاق أكثــر مــن نصــف 
هــذه المعامــل، والتــي يقــدّر عددهــا بنحــو 80 

معمــاً.
مــن  العديــد  أن  المصــادر  وأضافــت 
ــل  ــض المعام ــكار بع ــد احت ــات، تؤك الصيدلي
للأدويــة حتــى تســتجيب الحكومــة لمطالبهــا، 
والأخيــرة لــم ترفــض الفكــرة بــل هنــاك نيــة 

دراســة للموضــوع بمــا يتناســب مــع الواقــع 
الحالــي للأســواق.

وأوضــح ســامي حامــد، رئيــس نقابــة عمال 
تصريحــه  فــي  وريفهــا،  بدمشــق  الصحــة 
ــاك  ــة للنظــام، أن هن لصحيفــة تشــرين الموالي
نقصــاً فــي الأدويــة فــي الســوق، ولكــن النقص 
ليــس ناتجــاً عــن النقــص فــي النــوع، بــل هــو 
ــى المحافظــات  ــه إل ــة إيصال ــج عــن صعوب نات
نتيجــة الأحــداث الأمنيــة التــي تشــهدها بعــض 
الطــرق الواصلــة بيــن المحافظــات. مؤكــداً 
ــة،  ــواع الأدوي ــض أن ــي بع ــاً ف ــاك نقص أن هن
ــي  ــة الت ــا الأدوي ــا، أم ــل له ــد بدائ ــن يوج ولك
ــي  ــب اللوح ــة التصل ــي أدوي ــا فه ــل له لا بدائ
والكبــد وزرع الكليــة والســرطان وغيرهــا مــن 
الأدويــة، وتعمــل الحكومــة بشــكل جــدي علــى 

ــراً كامــاً. توفيرهــا توفي
الأدويــة  ســعر  رفــع  أن  إلــى  ولفــت 
بنســبة %25 للرخيصــة الثمــن، و50% 
مقبولــة،  زيــادة  هــي  الثمــن،  للمرتفعــة 
ــي  ــر ف ــة تعرضــت للتدمي ــل الأدوي لأن معام
الكثيــر مــن المناطــق، خصوصــاً فــي حلــب 
وريــف دمشــق، مشــيراً إلــى أن ســورية 
نتيجــة  "ولكــن  للــدواء،  مصــدّرة  كانــت 
ــح  ــر أصب ــل للتدمي ــرض المعام ــة وتع الأزم
ممــا  الإنتــاج،  عمليــة  فــي  نقــص  هنــاك 
اضطرنــا إلــى اســتيراد الأدويــة مــن الــدول 
الاقتصــادي  الحصــار  نتيجــة  الصديقــة، 
الجائــر المفــروض علــى ســورية. وبالطبــع 
بالــدولار،  تتــم  الاســتيراد  عمليــة  فــإن 
وبالتالــي فــإن ســعر الصــرف ارتفــع، ومــن 
الطبيعــي أن ترتفــع تكلفــة إنتــاج الأدويــة 
ــادة  ــى أن الزي ــاً إل ــاً أو ســعرها". لافت محلي
الأخيــرة فــي أســعار الــدواء مــن شــأنها 
الــدواء  قطــاع صناعــة  علــى  تحافــظ  أن 
الوطنيــة وجعلهــا تســتمر لتلبيــة احتياجــات 

المحليــة. الســوق 
بالمقابــل، أوضــح عدنــان دخاخنــي، رئيــس 

ــذات  ــه ب ــي رد ل ــة المســتهلك، ف ــة حماي جمعي
الصحيفــة، أن الجمعيــة ضــد قــرار رفــع ســعر 
الأدويــة بــكل معنــى الكلمــة، مشــيراً إلــى أنــه 
لا يوجــد مبــرر واحــد لزيــادة أســعارها، مؤكــداً 
رســوم  بإلغــاء  الحكومــة  تقــوم  أن  أهميــة 
الاســتيراد المتعلقــة بالأدويــة ضمــن الظــروف 

الحاليــة ولحيــن انتهــاء الأزمــة.
الزيــادة  يكفــي  "ألا  دخاخنــي:  وقــال 
ــى  ــة، حت ــواد الغذائي ــي أســعار الم ــرة ف الكبي
ــن  ــد الطي ــة لتزي ــعار الأدوي ــادة أس ــا زي تأتين
ــة  ــواد الغذائي ــى أن الم ــع الإشــارة إل ــة؟ م بل
والأدويــة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا، وأن 
ــن  ــد المواط ــذت بي ــب أخ ــي الروات ــادة ف الزي
القطــاع  فــي  وموظــف  دخــل  لديــه  الــذي 
العــام، فكيــف مــن ليــس لديــه أي دخــل أو لا 

يعمــل أبــدا؟ً".
ــتهلك،  ــة المس ــة حماي ــس جمعي ــد رئي وأك
مــا  وأن  القــرار،  هــذا  ضــد  الجمعيــة  أن 
تقــوم بــه الحكومــة خطــوات غيــر مدروســة، 
دورهــا  تأخــذ  أن  الحكومــة  علــى  ويجــب 
هــذا  لأن  المســتهلكين،  تجــاه  الاجتماعــي 
الإجــراء وغيــره ليــس لمصلحــة المســتهلك. 
فيجــب تخفيــف نســب الربــح التــي يتقاضاهــا 
ظــل  فــي  الأدويــة  معمــل  أو  الصيدلــي 

الحاليــة. الظــروف 
وعــن مــدى توفــر الأدويــة فــي الســوق 
المحليــة، أوضــح دخاخنــي أن هنــاك أدويــة 
مفقــودة مثــل أدويــة القلــب والســكر والضغــط، 
ــة  ــا أجنبي ــا ولكنه ــة عنه ــة بديل ــت أدوي ودخل

ــراً. ــة كثي ــعارها مرتفع وأس
رفعــت  قــد  كانــت  الحكومــة  أن،  ويذكــر 
ــة  ــاري ســعر شــريحة الأدوي ــام الج ــة الع بداي
ــا دون  ــرة وم ــى 50 لي ــي يصــل ســعرها إل الت
ومــا  ليــرة   100 ولشــريحة   40% بنســبة 
ــل  ــي يص ــة الت ــريحة الأدوي دون %25، ولش
ليــرة ومــا دون 10%،  إلــى 300  ســعرها 

ولشــريحة 500 ليــرة فهــي 5%.

ُ
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الهجرة المعاكسة
سوريون يتخلون عن إقاماتهم الأوروبية ويعودون إلى سوريا

فرقتهم الحرب، وشتتتهم في أصقاع 
الأرض، وكانت دول أوروبا الوجهة 

الأكثر إغراء لمعظمهم، كبلدان 
تتوافر فيها كل مقومات الحياة، بما 

فيها تأمين مستقبلهم ومستقبل 
أولادهم. إلا أن قسما من السوريين 
الواصلين إلى تلك البلاد سرعان ما 

اتخذوا قرارات بالعودة إلى سوريا، 
مدفوعين بأسباب مختلفة. 

وبالرغم من قلة هذه الحالات مقارنة 
بمئات الآلاف الذين بدأوا حياتهم في 

الدول الأوروبية، إلا أن خيار العودة 
إلى البلد، أو ما يجاورها، كان قرارهم، 

على الرغم من سوء الأوضاع، وحتى 
تدهورها بشكل أكبر مما كانت 

عليه قبل خروجهم. وعلى الرغم من 
مخاطر الملاحقة الأمنية لبعضهم.
إنهم لاجئون سوريون تخلوا عن 

إقاماتهم الأوروبية. فما الذي دفعهم 
للعودة إلى بلد تطحنها الحرب؟

شهرزاد الهاشمي

لــم يكــن ريــاض بــدران، 42 عامــا، والــذي 
كان يعمــل مهندســا مدنيــا فــي مدينــة حلــب، 
ــا  ــى ألماني ــه اللجــوء إل ليتصــور أن يــؤدي ب
ــن  ــه م ــل، وعودت ــدان أســرته بالكام ــى فق إل
هنــاك ليســتقر فــي إحــدى قــرى محافظــة 
ــل  ــه قب ــه زوجت ــد أن طلقت ــدا، بع ــب وحي إدل
ــد  ــي بل ــه ف ــا إلي ــى وصوله مضــي أشــهر عل
لــم  إجــراءات  اســتكمل  أن  بعــد  المهجــر، 
ويوضــح  الثاثــة.  ولأطفالــه  لهــا  الشــمل 
يكــن  لــم  أنــه  الشــام"،  لـ"صــدى  بــدران 
ليتوقــع أن يأتــي يــوم تطلقــه بــه زوجتــه 
مقنــع،  ســبب  دون  أطفالــه  مــن  وتحرمــه 
ودون أن يتمكــن مــن فعــل شــيء. ويتابــع 
الصبــر  بفــارغ  أنتظــر  "كنــت  بــدران: 
اســتكمال إجــراءات لــم الشــمل كــي تصــل 
ــد  ــتقرار بع ــة اس ــش حال ــي، ونعي ــرتي إل أس
ــف  ــام ونص ــن الع ــد ع ــدة تزي ــا لم أن افترقن
ــاع عــن  ــرة الانقط ــدو أن فت ــن يب ــام. ولك الع
ــا  ــرا م ــرت كثي ــد غي ــة، ق ــة لمــدة طويل العائل
ــا  ــي أورب ــن ف ــا أن القواني ــوس. كم ــي النف ف
يكــون  أن  دون  الزوجــة،  لصالــح  كلهــا 
ــزوج الحــق فــي فعــل شــيء"، ويضيــف:  لل
ــا"،  ــي حالي ــذ وصــول زوجتــي، "طليقت "من
هنــاك  أن  شــعرت  ألمانيــا،  إلــى  وأطفالــي 
تغيــرا فــي طريقــة التعاطــي معــي، وممــا 
ــدت كل  ــاك فق ــي هن ــر أنن ــذا التغي ــي ه زاد ف
ميــزات رب الأســرة المســؤول عــن إعالتهــا، 
فكلنــا نعيــش علــى المســاعدات، حتــى أن 
تفضيليــة  ميــزات  أعطاهــا  هنــاك  القانــون 
ــاول  ــوة لتح ــا الق ــذي أعطاه ــر ال ــي. الأم عن
ــل  ــي، والتعام ــلطة عل ــن الس ــوع م ــرض ن ف
علــى أنهــا هــي رب الأســرة وليــس أنــا، 
قابلــه حساســية مــن طرفــي بعــدم تقبــل هــذا 
ــا كان  ــز. وربم ــاس بالعج ــع إحس ــع م الوض
ــد  ــا تقالي ــة محافظــة تحكمه ــن بيئ ــال م الانتق
معينــة، إلــى بيئــة منفتحــة وتشــجع علــى 
كســر كل العــادات والتقاليــد بهــدف الاندمــاج 
ــي  ــم ف ــبب الأه ــو الس ــي، ه ــع الغرب بالمجتم
ــري". ــن غي ــي كثيري ــي ومع ــل مع ــا حص م

ــي  ــدة الت ــة الوحي ــن الحال ــم يك ــاض ل ري
تخلــت عــن اللجــوء فــي أوربــا وعــادت إلــى 
أصحابهــا  عــاد  الحــالات  فبعــض  ســورية. 
الحدوديــة  التركيــة  البلــدات  إحــدى  إلــى 
ــى  ــودة إل ــتحالة الع ــبب اس ــورية، بس ــع س م
التــي  الحــالات  مئــات  وهنــاك  مناطقهــم. 

تعــددت أســباب عودتهــا، وإن كان العشــرات 
أســباب  مــع  أســبابهم  تتشــابه  فقــط  منهــا 
ــه  ــاد بعائلت ــم ع ــدران، إلا أن أكثره ــاض ب ري
منهــم  وقليــل  المشــكلة،  تســتفحل  أن  قبــل 

تركــوا عائاتهــم فــي أوربــا.

لاجئ سوري: ربما 
كان الانتقال من بيئة 

محافظة تحكمها 
تقاليد معينة، إلى 

بيئة منفتحة وتشجع 
على كسر كل العادات 

والتقاليد بهدف 
الاندماج بالمجتمع 

الغربي، هو السبب 
الأهم في ما حصل 

معي ومعي كثيرين 
غيري.

عدم التأقلم هو السبب الرئيسي
لنــا  صورهــا  كمــا  تكــن  لــم  "الحقيقــة 
مــن ســبقنا إلــى ألمانيــا، كمــا أن الصــور 
الاجئيــن  أوضــاع  عــن  شــاهدناها  التــي 
الســوريين هنــاك لــم تكــن تشــبه الواقــع 
الــذي عشــناه فيهــا. لأن الصــور ببســاطة، لا 
ــاة،  ــزان ولا المعان ــل المشــاعر ولا الأح تنق

الاجــئ"،  يقاســيه  ممــا  شــيء  أي  ولا 
هكــذا بــدأ أحمــد المصطفــى، موظــف ســابق 
الشــام"،  فــي ســوريا، حديثــه لـ"صــدى 
ثــم تابــع: "شــعرت خــال فتــرة لجوئــي 
بشــري  غيــر  كائــن  وكأننــي  ألمانيــا  فــي 
ويشــرب  يــأكل  قفــص،  فــي  محبــوس 
ــاة  ــة حي ــن ممارس ــن م ــط، دون أن يتمك فق
اجتماعيــة تشــبه الحيــاة التــي كنــا نعيشــها. 
حتــى اللبــاس والطعــام مختلــف عمــا اعتدنــا 
ــد أن  ــى: "أعتق ــاف المصطف ــه". واض علي
المعانــاة  يعانــون  الاجئيــن  مــن  الكثيــر 
يحاولــون  لكنهــم  عانيتهــا،  التــي  نفســها 
عــن  مختلفــة  جيــدة  صــورة  ينقلــوا  أن 
بــاد جميلــة  الواقــع"، وتابــع: "ألمانيــا 
ــد  ــدا كبل ــم تناســبني أب ومتطــورة، ولكنهــا ل
للعيــش. ومنــذ وصولــي إلــى اليونــان، أولــى 
المحطــات الأوروبيــة، بــدأت تتكشــف لــي 
معالــم مــا أنــا مقــدم عليــه؛ لغــة لا أعرفهــا، 
أنــاس مختلفــون عــن مجتمعنــا، لباســهم 
مختلــف وكذلــك عاداتهــم، حتــى طعامهــم 
"علــى  المصطفــى:  وأضــاف  مختلــف"، 
الرغــم مــن أننــي شــخص أعــزب وليــس 
لــدي أطفــال أو عائلــة أرتبــط بهــم، إلا أننــي 
لــم أســتطع التأقلــم مــع المجتمــع هنــاك. 
ــرة جــدا، وأحسســت  ــة كبي ــد عشــت غرب لق
بأننــي شــخص غيــر مرغــوب بــه. عــدا عــن 
حالــة القلــق التــي يعيشــها كل الاجئيــن، 
وخاصــة بعــد توتــر الأوضــاع فــي أوربــا 
باريــس  أحــداث  وبعــد  عــام،  بشــكل 
أن  أعتقــد  بــت  فقــد  بلجيــكا،  وتفجيــرات 
شــك  موضــع  أصبــح  عربــي  شــخص  أي 

لهــم".  بالنســبة 

ياســر الابراهيــم، وهــو رب أســرة  أمــا 
مكونــة مــن زوجــة وأربعــة أطفــال، فقــد تــرك 
الإقامــة فــي الســويد ليعــود إلــى ســورية، 
وقــال لـ"صــدى الشــام": "هنــاك أســباب 
قــد  القــرار.  هــذا  لاتخــاذ  دفعتنــي  كثيــرة 
ــى  ــا قيمــة بالنســبة إل ــدو هــذه الأســباب ب تب
ــبة  ــة بالنس ــا جوهري ــي اعتبره ــري، لكنن غي
لــي ولعائلتــي. فأنــا أســتطيع أن أتحمــل الفقــر 
والحاجــة علــى أن أرى ابنتــي تخــرج مــن 
دون حجــاب، أو تدخــل فــي مدرســة مختلطــة 
للذكــور والإنــاث، مــع كل الفعاليــات التــي 
يفــرض عليهــم القيــام بهــا معــا. أنــا مــن بيئــة 
عــادات  تقبــل  بمقــدوري  وليــس  محافظــة 
الإبراهيــم:  وأضــاف  الغربــي".  المجتمــع 
"أنــا لــم أعتــد أن للمــرأة الحــق بالطــاق 
أصبحــت  وكأننــي  تشــاء،  وقــت  أي  فــي 
"رجــل كرســي" بالنســبة لهــا. فقــد أصبحــت 
الطــاق  ســتطلب  بأنهــا  تهددنــي  زوجتــي 
وبأنهــا محميــة هنــاك عنــد أبســط خــاف 
بيننــا. وكانــت أبســط كلمــة تقولهــا )نحــن 
فــي الســويد، ولســنا فــي ســوريا( وتشــعرني 
دائمــا بأنــه لا ســلطة لــي عليهــا هنــاك"، 
بأنــه  "تصــوري  قائــا:  الإبراهيــم  وتابــع 
ــم توقيفــي لمــدة 48 ســاعة بســبب اتصــال  ت
ــا أن  ــمح له ــم اس ــي ل ــرطة، لأنن ــي بالش ابنت
ــاطات  ــن نش ــط ضم ــبح مختل ــى مس ــب إل تذه
المدرســة. كمــا تــم إباغــي بأننــي إن كــررت 
ــم.  ــأحرم منه ــي فس ــع أطفال ــابها م ــا مش فع
لأحافــظ  أدراجــي،  أعــود  أن  قــررت  لذلــك 
التــي  المخاطــر  كل  رغــم  عائلتــي،  علــى 
تنتظرنــي فــي بلدي...فالمــوت موجــود فــي 

مــكان". كل 

فشل لم الشمل سبب آخر
ــي،  ــم الحلب ــد الكري ــودة عب ــباب ع ــت أس كان
حلــب،  ريــف  مــن  ســابق  مــدرس  وهــو 
لـ"صــدى  قــال  مختلفــة عمــا ســبق، وقــد 
ــأن "قــرار العــودة مــن الدانمــارك  الشــام" ب
ليــس بالأمــر الســهل، ولكــن الظــروف كانــت 
أقــوى منــي. فمنــذ أكثــر مــن ســنة، وأنــا 
أنتظــر لــم الشــمل لزوجتــي وطفليــي العالقيــن 
فــي تركيــا، وهــو مــا لــم أنجــح بالحصــول 
عليــه، لعــدم تمكنــي مــن الحصــول علــى عــدد 
والتــي  المطلوبــة،  الثبوتيــة  الأوراق  مــن 
ــر  ــذا أم ــوريا، وه ــن س ــتخراجها م ــب اس يج
شــبه مســتحيل حاليــا". وتابــع الحلبــي قائــا: 
"بالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد وجــدت الحيــاة 
فــي الدانمــارك صعبــة، فالأجــواء بــاردة جــداً، 
ــك تعيــش  ــاردون جــدا، وكأن ــاس ب ــى الن وحت
ــة  ــاة اجتماعي ــا حي ــد، ف ــب المتجم ــي القط ف
أن  كمــا  اعرفهــم.  أشــخاص  ولا  هنــاك، 
ــذ  ــدأت تتخ ــدة ب ــة الجدي ــة الدانماركي الحكوم
ــن، وهــو  ــى الاجئي ــق فيهــا عل ــرارات تضي ق
مــا ســرع بقــراري للعــودة. للأســف، لــم أكــن 
أتمنــى العــودة فــي ظــل اســتمرار الحــرب، 
ولكــن الظــروف كانــت أقــوى منــي، وعائلتــي 

ــي". ــة ل ــس الحاج بأم

الحلبي: لم أتمكن 
من لم شمل عائلتي 
الموجودة في تركيا، 

لعدم تمكني من 
الحصول على عدد 
من الأوراق الثبوتية 

المطلوبة، والتي يجب 
استخراجها من سوريا. 

وهذا ما دفعني للعودة 
إليهم.

ــبق،  ــا س ــن ل م ــا ع ــة أيض ــباب مختلف ولأس
تســعى رنــا الأحمــد، الاجئــة فــي فرنســا، 
وهــي  دمشــق،  فــي  بيتهــا  إلــى  للعــودة 
الدوائــر  بإحــدى  موظفــة  كانــت  جامعيــة 
ــا  ــة أنه ــق، مبين ــة دمش ــي مدين ــة ف الحكومي
تفكــر جديــا بالعــودة بعــد أصابتهــا بحالــة 
ــا  ــع والديه ــا م ــاب، رغــم وجوده ــن الاكتئ م
الذيــن اصطحبتهــم معهــا فــي رحلــة لجوئهــا. 
ــي،  ــا عن ــد خرجــت رغم ــد: "لق ــول الأحم تق
لــم  أننــي  الورييــن، مــع  كمــا الآلاف مــن 
أتخيــل يومــا بأننــي ســأعيش خــارج وطنــي، 
وبعيــدا عــن أهلــي وأصحابــي. لقــد كانــت 
ــي  ــال أخت ــد اعتق ــي، فبع ــوى من الظــروف أق
مــن قبــل قــوات النظــام ودون ســبب واضــح، 
نفســي؛  علــى  خوفــا  للخــروج  اضطــررت 
لقــد هربــت، واصطحبــت  وبمعنــى أصــح: 
أمــي وأبــي معــي. أمــا الأن وبعــد مــرور 
ــوي  ــا أن ــي فــي فرنســا، فأن ــى إقامت ســنة عل
المعتقلــة  أختــي  محاكمــة  لأتابــع  العــودة، 
مــاذا  أعلــم  لا  عــدرا.  ســجن  فــي  حاليــا 
الكبيــر  الخــوف  ورغــم  هنــاك.  ينتظرنــي 
ولكننــي  ســوريا،  فــي  ســيواجهني  ممــا 
ســأعود". وأضافــت رنــا: "نعــم، ســأفتقد 
أشــياء كثيــرة هنــا، وأولهــا إحساســي بأننــي 
إنســان.. ذلــك الإحســاس الــذي لــم أشــعر بــه 

إلا يــوم وصولــي إلــى فرنســا".
القوانين الأوروبية تعطي النساء حقوقهن... وتمنع تعنيفهن بشكل مطلق

بعد وصولهم إلى أوروبا..عشرات العائلات السورية تفضّل العودة إلى البلاد لأسباب مختلفة

ألمانيا تنفق 
93.6 مليار يورو 

على اللاجئين 
حتى 2020

تتوقــع الحكومــة الألمانيــة إنفــاق نحــو 93.6 
مليــار يــورو حتــى نهايــة 2020، على تكاليف 
ــن، حســب مــا ذكــرت  ــة بأزمــة الاجئي متعلق
مجلــة "ديــر شــبيغل" الأســبوعية الألمانيــة، 
يــوم الســبت الماضــي، نقــاً عــن مســودة مــن 
وزارة الماليــة الاتحاديــة بشــأن مفاوضات مع 

الولايــات الســتة عشــر فــي البــاد.
ومــن المرجــح أن يزيــد هــذا الرقــم مــن 
ــي أوســاط الحــركات  ــاوف، خاصــة ف المخ
المتناميــة المناهضــة للهجــرة بشــأن تأثيــر 
وصــول المهاجريــن علــى أكبــر اقتصــاد في 
أوروبــا فــي الدولــة التــي اســتقبلت أكثر من 
ــرون  ــام الماضــي، كثي ــون شــخص الع ملي
منهــم مــن ســورية ومناطــق حــرب أخــرى.
وتناقصــت أعــداد الوافديــن هــذا العــام 
بعــد إبــرام اتفــاق بيــن الاتحــاد الأوروبــي 
وتركيــا يشــمل منــح الأتــراك حــق الســفر 
إلــى أوروبــا دون الحصــول علــى تأشــيرة 

للدخــول مقابــل كبــح تدفــق المهاجريــن.
ــر شــبيغل" إن حســابات  ــت "دي وقال
وزارة الماليــة شــملت نفقــات الإقامــة 
ودمــج الاجئيــن فــي المجتمــع، إضافــة 
ــرار  ــة لف ــباب الأصلي ــة الأس ــى معالج إل

ــن مناطــق الصــراع. ــاس م الن
المســؤولين  أن  التقريــر  وأضــاف 
اعتمــدوا فــي تقديراتهم لتلــك النفقات على 
توقعــات بوصــول 600 ألــف مهاجــر هــذا 
العــام، فضــا عــن وصــول 400 ألــف 
العــام القــادم و300 ألــف فــي كل عــام 
بالمائــة  أن 55  التقريــر  وتوقــع  يليــه. 
مــن الاجئيــن المســجلين ســتكون لديهــم 

وظائــف بعــد خمــس ســنوات.
ورفــض متحــدث باســم وزارة الماليــة 
التعليــق علــى الأرقــام، لكنــه أشــار إلــى 
أن هنــاك محادثــات جاريــة بيــن الحكومــة 
الاتحاديــة والولايــات فــي البــاد. وقــال إنهــم 
فــي 31 مايــو/ أيــار  ســيجتمعون مجــدداً 
لمناقشــة ســبل تقســيم النفقات بين الولايات.

وذكــر التقريــر إن 25.7 مليــار يــورو 
)29.07 مليــار دولار( ســتكون مطلوبــة 
لدفــع إعانــات بطالــة ودعــم قيمــة تأجيــر 
أماكــن للإقامــة، وفوائــد أخــرى لطالبــي 
اللجــوء المســجلين حتــى نهايــة 2020.

ــورو أخــرى  ــارات ي ــاف أن 5.7 ملي وأض
دورات  علــى  للإنفــاق  مطلوبــة  ســتكون 
تدريبيــة لتعليم اللغة الألمانيــة، و4.6 مليارات 
يــورو كنفقــات علــى إجــراءات لمســاعدة 
ــف. ــى وظائ ــول عل ــى الحص ــن عل المهاجري

ــة  ــإن الكلف ــه، ف ــدر نفس ــب المص وحس
الســنوية لمواجهــة أزمــة الاجئين ســتصل 
إلــى 20.4 مليــار يــورو فــي 2020 ارتفاعاً 

مــن نحــو 16.1 مليــار يــورو هــذا العــام.
وهنــاك خافات بين الحكومــة الاتحادية 
والولايــات بشــأن تكاليــف أزمــة الاجئيــن 

والمبالــغ التــي علــى برليــن دفعها.

وكالات
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إصدارات ثورية

الفنان السوري موفق القات يستلم جائزة الصحافة العربية

الذيــن يحملــون إرثــا  الســوريون  يــزل  لــم 
يحصــدون  الأرض،  حضــارات  أقــدم  مــن 
الجوائــز العالميــة والعربيــة بطريقــة ملفتــة 
الفنيــة  الأوســاط  جعلــت  طريقــة  للنظــر، 
والثقافيــة تحتفــي بهــم وتبــدي دهشــتها بهــذا 
الشــعب الأنيــق، كمــا ســماه الكاتــب المســرحي 
التونســي حكيــم المرزوقــي. وهــا هــو الفنــان 
بجائــزة  يفــوز  قــات«  »موفــق  الســوري 
»الصحافــة العربيــة«، التــي يقدمهــا نــادي 
دبــي للصحافــة، عــن فئــة الرســم الكاريكاتيري 
للعــام 2016. علمــا بــأن القــات منــذ بدايــة 
ــه  ــر أعمال ــوري، كان ينش ــعب الس ــورة الش ث
التــي تــدل علــى موقفــه الإنســاني النبيــل فــي 
وســائل إعــام عديــدة، بينهــا روزنــا والعــرب 

اللندنيــة وســوريتي وغيرهــا.
وقــد قدمــت مديــرة جائــزة الصحافــة العربيــة، 
منــى بوســمرة، خــال حفــل إعــان أســماء 
الفائزيــن مســاء أمــس الأربعــاء، درع جائــزة 
»الرســم الكاريكاتيــري« للفنــان قــات، عــن 
ــوز  ــاة »ســكاي ني ــى شاشــة قن ــث عل ــل بُ عم

ــة. ــة« الفضائي عربي
ــة  ــة العربي ــز الصحاف ــح جوائ ــم من ــد ت وكان ق
مــن  فائــزاً  عشــر  لخمســة  العــام  هــذا 
والأســبوعية  اليوميــة  الصحــف  مختلــف 
ــة  ــة المطبوعــة والإلكتروني والمجــات الدوري
الــدول  والمؤسســات الإعاميــة مــن شــتى 
العربيــة والأجنبيــة، مــن بيــن أكثــر مــن 5500 
ــون ومجــالات العمــل  ــف فن عمــل غطــى مختل

الصحفــي.
هــي  العربيــة  الصحافــة  جائــزة  أن  يذكــر 
ــة  ــي للصحاف ــادي دب ــزة ســنوية أطلقهــا ن جائ
عــام 2001، بمبــادرة مــن حاكــم دبــي الشــيخ 

ــى  ــوم، ويشــرف عل ــن راشــد آل مكت ــد ب محم
ــن أعضــاء  ــف م ــتقل يتأل ــس مس ــا مجل منحه
فــي اتحــاد الصحفييــن العــرب وشــخصيات 
إعاميــة عربيــة، ويتــرأس المجلــس اتحــاد 

الصحفييــن العــرب.
كمــا يذكــر أن الفنان الســوري موفــق قات خريج 
المعهــد العالــي للســينما في موســكو باختصاص 
فــن رســوم متحركــة، وكان يمــارس يــدرّس 
فــي الجامعــة الدوليــة للعلــوم والتكنولوجيــا فــن 
الرســوم المتحركــة ومــادة الرســم الأكاديمــى في 

جامعــة القلمــون، قبــل الثــورة.
حصــل القــات علــى جائــزة الكاريكاتــور العربي 
فــي الدوحــة لعــام 2012، ولــه العديــد مــن 
الأعمــال الفنيــة الخاصــة بالأطفــال. كمــا رســم 
ــة بينهــا  ــد مــن الأفــام الكرتوني وأخــرج العدي
»حكايــة مســمارية، وجحــا فــي المحكمــة، 
ومذكــرات رجــل بدائــي، ومغامــرات مســعود، 

ــف صــورة وصــورة«. وأل
منهــا  عــدة  جوائــز  قــات  نــال  أن  وســبق 
القاهــرة  مهرجــان  فــي  الأولــى  الجائــزة 
الدولــي لســينما الطفــل عــام 1996، والذهبيــة 
تونــس عــام  فــي  المحــرس  فــي مهرجــان 
1998، فضــاً عــن جوائــز فــي مهرجانــات 
ــم الخاصــة  ــة التحكي بســوريا مثــل جائــزة لجن
ــم  ــن فيل ــينمائي ع ــق الس ــان دمش ــي مهرج ف
مذكــرات رجــل بدائــي 1998.كذلــك جائــزة 
لجنــة التحكيــم الخاصــة فــي مهرجــان دمشــق 
الســينمائي عــن فيلــم مذكــرات رجــل بدائــي 2/ 
لعــام 2005، وجائــزة لجنــة التحكيــم الخاصــة 
فــي مهرجــان دمشــق الســينمائي 1991، عــن 
فيلــم »حكايــة مســمار«، والجائــزة الأولــى 

للكاريكاتيــر ســوريا.
يضــاف إليهــا شــهادة تقديــر مــن مهرجــان 
بومبــاي للأفــام القصيــرة فــي الهنــد 1993، 
فــي مهرجــان  البرونــزي  التانيــت  وجائــزة 

ــد خليفــة،  ــب الســوري خال ــة للكات رواي
فــي  للنشــر  العيــن  دار  صــادرة عــن 

.2013 العــام 
إحــدى  عــن  الروايــة  هــذه  تحكــي 
الأســر الســورية التــي تعيــش حالــة 
مــن التفــكك المرافــق لحالــة الفســاد 
وســمت  التــي  الحريــات  وغيــاب 
المجتمــع الســوري فــي خــال النصــف 
قــرن الماضــي، بدايــة عندمــا هجــر 
ــة  ــدأت حال ــم ب ــزوج هــذه الأســرة، ث ال
ــل الأم، مــع وجــود  ــالاة مــن قب ــا مب ال
أخ شــاذ. نلمــح فــي الروايــة مســحة 
فــي  القــارئ  رغبــة  تثيــر  سياســية 
المجتمــع  عذابــات  علــى  يتعــرف  أن 
الحكــم  هــذا  ظــل  فــي  الســوري 
مــن  تمكــن  قــد  الــذي  الديكتاتــوري، 
الشــعب. هــذا  أفــراد  بحيــاة  البطــش 
»لا ســكاكين فــي مطابــخ هــذه المدينــة« 
ليســت مجــرد روايــة، بــل هــي حفــر 
عميــق فــي آليــات الخــوف والتفــكك 
ــة  ــا رواي ــا أنه ــرن. كم ــف ق ــال نص خ
متــواز  بشــكل  عــاش  مجتمــع  عــن 
المقتولــة،  والرغبــات  البطــش  مــع 
كل  أن  اكتشــفت  عائلــة  ســيرة  عبــر 
إلــى ركام،  ماتــت وتحولــت  أحامهــا 
كمــا تحولــت جثــة الأم إلــى خــردة يجــب 
ــي  التخلــص منهــا ليســتمر الآخــرون ف
بحساســية  مكتوبــة  روايــة  العيــش. 
صادمــة ولغــة رفيعــة تأخــذ بقرائهــا 
منــذ الصفحــات الأولــى، إلــى أســئلة 
أساســية، وتضعهــم أمــام حقائــق خــراب 
الحيــاة العربيــة فــي ظــل الأنظمــة التــي 
اســتباحت حياتهــم ودمــرت أحامهــم.
الحيــاة  ورطــة  عــن  روايــة  إنهــا 
بأعمــق معانيهــا، يعــود فيهــا الروائــي 
»مديــح  رائعتــه  بعــد  خليفــة  خالــد 
ــي  ــراً، ف ــة جه ــى الكتاب ــة«، إل الكراهي
أعمــق  فــي  الحيــاة  ورطــة  وصــف 
هــو  مــا  كل  عــن  ويكتــب  معانيهــا، 
مســكوت عنــه فــي حياتنــا العربيــة، 

خصوصــاً... الســورية  والحيــاة 
ببســاطة، »لا ســكاكين فــي المطبــخ« 
روايــة عــن الأســى والخــوف والمــوت.

لا سكاكين في 
مطابخ هذه 

المدينة

قرطــاج الدولــي فــي تونــس عــن فيلــم »ألــف 
مــن  تقديــر  وشــهادة  وصــورة«،  صــورة 
مهرجــان »جربــة« فــي تونــس عــن فيلــم 

.1998 بدائــي«  »مذكــرات رجــل 
ــومات  ــى الرس ــات عل ــل الق ــر عم ــم يقتص ول
الكاريكاتيريــة وأفــام الرســوم المتحركــة، فقــد 

عمــل وأبــدع فــي مجــال الديكــور الســينمائي، 
إذ أنــه صمــم ونفــذ ديكــور أكثــر مــن عشــرين 
فيلمــا ســينمائيا طويــاً وقصيــراً، منهــا ليالــي 
ابــن أوى، شــيء مــا يحتــرق، صعــود المطــر، 
ــاردة،  ــود، المط ــن الأس ــروح، الطحي ــيم ال نس
رحــاب  فــي  الهويــة،  التغطيــة،  خــارج 

الأســطورة، البطريــق، حيــاة عاديــة، الحركــة 
ــر،  ــام الضج ــت، أي ــن الوق ــا م الخامســة، قلي
أيادينــا، وقمــران وزيتونــة. وكان هــو مــن 
أهــم أســباب نجــاح الكثيــر مــن أفــام الســينما 
الســورية الرائعــة هــذه، والتــي لــم تــزل تســكن 

ــى الآن.  ــوري حت ــرة كل س ذاك

ماتْ.. لم تنطلِ عليهِ الحياةْ
......

ما زلت مثلما كنتُ
خجولاً حين أقُتلَ
وميتاً حين أرحل

......
لقد نجوت من الحياة بأعجوبة

......

دمشق
1

شموع ستجهش ناسية أن تضيء
وامرأة لا تجيء

وصمت بطيء
وموت بطيء

2
في دمشق

رأيت نهراً يسحبه النمل
ونهاراً لا يرى

لأن الشمس في عينيه
3

ظل المطر يجلده
حتى اعترف بردى أخيراً

أنه نهر
.....

كلّ شيء خَذَلكَْ
ولاعة التبغ
حجر النرد

مفتاح بابكْ
كل شيء خذلكْ

الباص
موقف الباص
سيور حذائكْ

كل شيء خذلكْ
دواء الصداع
صنبور المياه

كل شيء خذلكْ
والسمّ الذي تناولته سرّاً

وما قتلكْ
......

استيقظ النهر فلم يجد ضفتيه
لم يجد غرقى لديه

لم يجد ورق السفينة
كان حلماً إذاً

وتابع الشارع إسفلته في غبار المدينة
......

في الشتاء
شجرة لوز مطفأة

سيشعلها الربيع أو المدفأة
......

كل الجرائم كاملة
لأنها حدثت

لأنها سوف تحدث
......

لماذا لا أحد يصدق ما حدث في قدسيا
لأن ما حدث في قدسيا لا يصدق

......
مليون باب لتوما

ولا باب للباب إلاّ الرياح
وصمت الحكايا

وعتمة هذا الصباح
......

أخطاء مطبعية
مرت سنوات قبل إقناعي بوضع نظارات 

طبية كنت أقرأ خالها:
مومسات بدلا من مؤسسات

ودعارة بدلا من تجارة
وصرافة بدلا من صداقة

وبنوك بدلا من ملوك
ومشنقة بدلا من منشفة

وبشار بدلا من صاح الدين الأيوبي.
......

أين وجدتموه؟
- في ثيابه

وجدناه حيا وميتا
مكبا على صفحة من غيابه
- هل شاهدتكم مسامير بابه

سراب ارتيابه
- لا لم نجابه

مشينا كظل الظلام
كصوت اقترابه

دخلنا من المرأة المغلقة
خرجنا من البسمة الضيقة

على دمعة في شرابه
تركنه حيا وميتا

مكبا على صفحة من غيابه

حراسة مشددة
– مرحبا، كيف حالك؟

– لا أستطيع أن أخبرك الآن فالحراسة 
مشددة هذه الأيام

– حسنا هل حلمت البارحة؟
– لا فالحراسة مشددة هذه الأيام
– هل قبلّت طفلتك هذا الصباح؟

– لا فالحراسة مشددة هذه الأيام
– ابتسمت لزوجتك؟

– لا فالحراسة مشددة هذه الأيام
– هل فكّرت؟

– لا فالحراسة مشددة هذه الأيام
– هل نظرت إلى صورة جدك؟

– لا فالحراسة مشددة هذه الأيام
– هل أغلقت الباب جيدا وراءك؟

– لا فائدة فالحراسة مشددة هذه الأيام
– هل نظرت إلى السماء كعادتك؟
– لا فالحراسة مشددة هذه الأيام

– إذا ً فلنذهب إلى إلى السينما
– لا أستطيع فقد بدأت الآن نوبتي في الحراسة.

»إياد شاهين«
اخترنا لك

صدى الشام

صدى الشام

الطفل السوري إيلان الكردي بطلًا لمسرحية ألمانية
وجههــا علــى شاشــة كبيــرة أعلــى المســرح، 
ومليئــة  متســخة  أمامهــا  الخشــبة  بينمــا 

ــام. ــركام والحط بال
تتكلــم لمــدة ربــع ســاعة فقط عن مشــاعرها 
المســرحية  تكتمــل  ثــم  بنفســها.  وعاقتهــا 
ــان  ــى لس ــات عل ــن التناقض ــلة م ــن سلس ضم
امــرأة بيضــاء أوروبيــة، والتــي ستســتحوذ 
بدورهــا علــى المســرحية بمونولــوج يتجــاوز 

الســاعة ونصــف الســاعة.
ــينا  ــرية )أداء أورس ــيدة السويس ــف الس تق
لاردي( علــى منصّــة وراء الــركام، ويظهــر 
وجههــا علــى الشاشــة نفســها. تتحــدّث بجهــل 
كامــل عمّــا يحــدث فــي هــذا العالــم وعــن أزمــة 
ــا  ــن الســوريين، وعــن عــدم درايته المهاجري
بمــا حصــل مــع الطفــل إيــان الكــردي. وتظهــر 
إيــان  الشــهيد  الســوري  الطفــل  صــورة 
ــه،  ــه وأناقت ــل جمال ــى شــاطئ بكام ــا عل مرمي
مرميــا كأنــه نائــم يحلــم. وهنــا تواجــه المــرأة 
الأوروبيــة نفســها وذهولهــا، ويبــدأ العمــل 
)نحــن  علينــا  يجــب  "لـِـمَ  أســئلته:  بطــرح 
الأوروبييــن( تحمّــل مآســي الآخريــن؟ ولمــاذا 
نشــاهد مــا يحــدث معهــم فــي الأخبــار؟ لـِـمَ 
أكثــر  الميـّـت علــى بوابــات أوروبــا  يعتبــر 
أهميــة مــن آلاف ضحايــا الحــرب"؟ وهكــذا 
ــرج:  ــؤال الح ــرر الس ــود ويتك ــة يع ــرة ثاني م
لـِـم يعتبــر إيــان الكــردي أكثــر أهميــة مــن 
ــي  ــة الت ــي الحــرب الهائل ــوا ف ــن مات ــع م جمي
ــل  ــا قب ــأكل الســوريين؟ وينقطــع الســؤال هن ت
الواضحــة  الإجابــة  علــى  العمــل  يجــرأ  أن 
ــاف  ــر مــن إيق ــق أســهل بكثي ــاذ الغري ــأن إنق ب
الحــرب التــي يتحمــل كل إنســان فــي تلــك 

الــدول مســؤولية اســتمرارها.

ــر مــن الأســئلة  ــود العمــل ويطــرح الكثي يع
الداخلــي  المونولــوج  ضمــن  الشــائعة 
ــم  ــى القي ــوّف عل ــول التخ ــة ح ــرأة الأوربي للم
ــن،  ــق الاجئي ــام تدفّ ــة أم ــاق الأوروبي والأخ
بينهــم  مــن  كثيريــن  يقلــق  الــذي  التخــوف 
ــك، وهــذه  ــر الســلوفيني ســافوي جيجي المفكّ
المــرأة السويســرية فــي عــرض المخــرج راو، 
ناســين أن هــذه الحضــارة الأوربيــة هــي التــي 
ــمحت  ــروب وس ــذه الح ــتمرار ه ــمحت باس س

ــا يحصــل. ــكل م ب
ــفر  ــرر الس ــرية وتق ــرأة السويس ــود الم تع
إلــى الكونغــو وإلــى المتوســط، بوابــة العبــور 
المميتــة للســوريين إلــى أوروبــا، لتواجــه مــا 

ــرون". ــه "الآخ يواجه
التــي  الوقائــع  بســرد  العــرض  يســتمر 
انتقلــت فيهــا الفتــاة الكونغوليــة إلــى أوروبــا 
ناجيــة مــن هــاك الحــرب الأهليــة فــي بلدهــا، 
وانتقــال المــرأة السويســرية إلــى الكونغــو 
للتفاعــل مــع حــرارة الحــدث، وكيــف أنهــا 
حيــن تصــل هنــاك لا تســتطيع إلا أن تقــدم 
مشــاعر بســيطة للدعــوة للمحبــة والمســاعدة. 
ــان  ــل إي ــرأة لقصــة الطف ــي ســرد الم ــم يأت ث
ولكنهــا  المــوت.  شــواطئ  إلــى  ووصولهــا 
هــذا  كل  وبســبب  المــوت،  شــواطئ  علــى 
ــعر  ــى، تش ــن الغرق ــن الاجئي ــل م ــم الهائ الك
فعــل  بــأي  القيــام  علــى  المطلــق  بالعجــز 
حقيقــي؛ العجــز الســلبي عــن التفكيــر بإنهــاء 
أســباب الحــرب، العجــز عــن فهــم حقيقيــة 
ــذي يعيشــه الســوري تجــاه تخــاذل  العجــز ال
ــذي حــول  ــز ال ــه، العج ــم عن ــم، كل العال العال
ــئ  ــوري الاج ــول الس ــن وح ــم لمتفرجي العال

للمســرح للعرائــس ..

المدفــع  تاريــخ  "الشــفقة:  مســرحية 
ــو راو،  ــري ميل ــرج السويس ــاش" للمخ الرش
ــا  ــدأ عرضه ــدة ب ــة جدي ــي مســرحية وثائقي ه
علــى خشــبة "شــاوبونه" فــي برليــن فــي 
ــى  ــا حت ــل عرضه ــي، ويتواص ــان الماض نيس
نهايــة الشــهر الحالــي، حيــث ســينتقل ضمــن 

جولــة علــى عــدة مســارح ألمانيــة. 
المســرحية تتنــاول قضيــة الاجئيــن بشــكل 
الــذي  الســوريين  الاجئيــن  وقضيــة  عــام، 
وصلــوا أوروبــا والذيــن ماتــوا علــى الطريــق، 
بشــكل خــاص. ولكــن هــذا التنــاول يأتــي مــن 

مفهــوم  معــززا  والتســاؤل،  الدهشــة  بــاب 
الشــفقة لــدى الإنســان الأوربــي وناســيا تمامــا 

ــا يحصــل. ــوم مســؤوليته عم مفه
وقــد حصــل هذا تمامــا حين كان المشــرّدون 
هــم الموضــة المســرحية فــي تســعينيات القرن 
ــا  ــم، وبعده ــبات به ــلأت الخش الماضــي، وامت
جــاء دور ذوي الإعاقــة، وانتهــى دورهــم. أمــا 
الآن، فبــات الاجئــون هــم الموضة المســرحية 
الجديــدة، وامتــلأت الخشــبات المســرحية بهــم. 
هكــذا يبــدأ العــرض بدخــول الفتــاة الســوداء 
)أداء كونســوليت ســيبيريوس( التــي نجــت 
مــن الحــرب الأهليــة فــي الكونغــو، والتــي 
قامــت عائلــة بلجيكيــة بتبنيّهــا. تجلــس الفتــاة 
متحدّثــة إلــى الجمهــور وإلــى كاميــرا تعــرض 

ــع فــي غربتــه، طاعــن  مــن مســاء ضال
ولا  أخــوة  بــا  مســاء  وحدتــه،  فــي 
أخــوة«. للمســاء  »فليــس  أصدقــاء، 

الكبيــرة  للمــدن  ظهــره  يديــر  مســاء 
ــا  ــره لباراته ــر ظه ــدا، يدي ــدة ج والوحي
ــا  ــون فيه ــا يدخن ــة أناس ــرة المعبئ الكثي
أحامهــم وأيامهــم، وآخريــن يرشــون 

ــذ. ــن النبي ــل م ــزن بقلي الح
مســاء يلــم نفســه مــن حكايــات الأمهــات 
ــم  ــي ل ــات اللوات ــوم، الأمه ــل الن ــا قب هن
يزلــن هنــا يربيــن الحيــاة، ويغنيــن وهــن 
يهــززن الســرير، ومــن أغانــي أمهاتنــا 
ــا،  ــور، تهدهده ــز القب ــي صــارت ته الت
حولهــا  النرجــس  هــذا  ينمــو  كــي 

ــون. ــك العي ــن تل ــدا م ويشــرب جي
مســاء يديــر ظهــره للشــوارع الواســعة، 
التــي  للوحشــة  المبللــة،  لأضوائهــا 
تســير بيــن كل هــؤلاء النــاس، الوحشــة 

ــذه الشــوارع. ــي كل ه ــا ف ــي أجده الت
مساء يدير ظهره لكل هذا 

مساء ذاهب بكل ليله إليك وحدك
مســاء لخريــف قــادم مــن ظــل أخــي 
قــادم مــن  ثقبتــه الرصاصــات،  حيــن 
تلــك الأصــوات التــي صعــدت ولــم تصــل 

إلــى الله.
مســاء ناقــص هنــا، فــي الغربــة المنفــى، 
ــا  ــريع فين ــا الس ــم موته ــة ث ــي الدهش ف
تمامــا، فــي التحــدي الزائــف لأنفســنا 
والهــروب  الــكاذب  البعــد  فــي  هنــا، 
الهــارب منــا، الســاخر مــن مناماتنــا، 
ــا  ــا كأنه ــد من ــي تصع ــا الت ــن ضحكاتن م
قطــار  عجــات  تحــت  مــن  خارجــة 
ســريع، مــن قلوبنــا التــي تركــت قلوبهــا 
هنــاك كــي ترعــى غيابنــا وكــي تطعمــه 

ــن. ــز الحني خب
مساء يذهب إليك وحدك 

يدخــل بيتــك هنــاك دون أن يطــرق البــاب 
فهــو يعــرف أن قلبــك ســيدلك وســيترك 

لمســائي البــاب مواربــا.
طاولتــك  وراء  جالســا  يــراك  يدخــل، 
فوقــك صــورة معلقــة تســند ذاك الجــدار 
ــريطة  ــا ش ــى زاويته ــار، عل ــن الانهي م
ســوداء تســند موتهــا مــن المــوت، وجــه 
أخــي فــي الصــورة كامــا، لكــن صــوت 
ــم  ــن صــدره ل ــي ثقب ــات اللوات الرصاص
يــزل بــكل لحظــة يقتلــك. قلبــك لا تســنده 
قلبــك  الكلمــات،  تســنده  لا  دموعــك، 
الــذي بشــريطة ســوداء علــى زوايــاه 
ســيفتح لمســائي هــذا الليــل، هــذا الليــل 
فقــط. ســأدخل، أضــع يــدي فــوق يــدك، 
وقلبــي وشــريطته الســوداء علــى قلبــك، 

ــا. ــك وملحه ــألم دموع س
مالــح يــا أبــي هــذا النشــيد مالــح، وكان 
ــا،  ــد من ــق، ولا ب ــذا الطري ــن ه ــد م لا ب
هــا قــد تبادلنــا الأدوار يــا أبــي، أنــا الآن 
التــي تســافر عــن بــاد أكلــت قلبــك، 
ــة  ــن دمي ــا أربعي ــي صــار عمره ــا الت أن
تنتظــر  تــزل  لــم  الــرأس،  مقطوعــة 

ــوم.  ــل الن ــك قب حكايت
مســاء كامــل بــك، يســبقني إلــى صوتــك، 
ــد  ــك، يع ــل يدي ــى تفاصي ــرا إل ــر كثي ينظ
الســماوات بعــدد تجاعيدهــا، يدخلنــي 
فــي روايتــك التــي لــم تكتمــل، يكمــل 

ــور. ــواهد القب ــا بش روايتن
مســاء ســيقضي كل المســاء معــك، وقبل 
إلــى موتــي  الفجــر وأعــود  يأتــي  أن 
هنــا، ســيحف قلبــه بخديــك، بأصابعــك، 
وســيهرب مــن بيــن أزرار الحاســوب 
ــى  ــبع دم ــر س ــة بعم ــك طفل ــى روايت إل
أكلــت  قــد  بــادك  وســيجد  خضــراء، 
تعلــق  وســيجدك  طازجــة،  أحامــك 
روحــك علــى مســمار فــي جــدار دمعتــي 
ــعر  ــد ش ــة تمس ــيجدني طفل ــل، س وترح
يــا  تبــك  )لا  تبكــي:  الأصغــر،  أخيهــا 
أخــي، لقــد ســافر أبــي بعيــدا كــي يجلــب 

ــة(. ــة جميل ــك لعب ل
مســاء تعــود فيــه وقــد أكلــت الغربــة 
قلبــك، أكبــر فــي روايتــك وأعشــق رجــا 
لأنــه يشــبهك، والبــاد تكمــل فينــا موتها 
أن  يحــاول  يكبــر،  أخــي  وحصارهــا، 
ــب  ــي يجل ــك يســافر ك ــا، ومثل ــر أب يصي

ــة. ــة جميل ــه لعب لابن
وتثــور  كثيــرا  الخبــز  يجــوع  مســاء 
الشــوارع  وتمــلأ  القمــح  حبــات 
بالأصــوات، مســاء لــم يثقــب الرصــاص 
ــه  ــه صــدر الأغانــي، مســاء تعــود في في
الضــوء  عــن  ويفــرج  للبــاد،  البــاد 
ــي  ــل ف ــاء كام ــجون، مس ــك الس ــن تل م
تثقــب  لــم  الأخيــرة، مســاء  الصفحــة 
ــاء  ــي، مس ــدر أخ ــه ص ــات في الرصاص
ــه  ــح دراجت ــي يصل ــه ك ــس أخــي في يجل
ابنــه، وكعادتــه فــي آخــر المســاء، يلعــب 
معــه ومــع ابنــي بنفــس اللعبــة التــي 
أرســلتها لنــا يومــا مــن ذاك الســفر.

ــرب  ــم أه ــافر، ل ــم أس ــه ل ــا في ــاء أن مس
ــرب  ــاء أش ــرات. مس ــن المخاب ــن أعي م
مــن  الصبــح  وأشــرب  قهوتــك  فيــه 
ــا  ــه: )ه ــي في ــول ل ــاء تق ــا. مس رائحته
قــد انتهيــت أخيــرا، الروايــة جاهــزة 
علــى الحاســوب، فقــط أعيــدي قراءتهــا 

ــل(.  ــي تكتم ك

من مســاء عائد إليك

ميسون 
شقير
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تحــدث ضيفكــم فــي أحــد الحــوارات 
توحــد  عــن  فتــرة  منــذ  المنشــورة 
العمــل فــي الغوطــة الشــرقية، وأشــاد 
بشــدة بــأن للغوطــة تجربــة رائــدة، 
بعــد  الآن  محاورتــه  أعدتــم  فهــاّ 
الفضائــح التــي تحصــل هنــاك؟؟ لــم 
يكــن بيــن نشــر رأيــه الإيجابــي تمامــا، 
فــي  المخجلــة  الاشــتباكات  وبدايــة 

الغوطــة إلا عــدة أيــام.
أتمنــى أن تصححــوا معلومــات ضيفكم 
حــول منطقتــه، وأن تتأكــدوا مــن أنكــم 
المناســب فــي  تحــاورون الشــخص 
أو  نتهمكــم  كيــا  القادمــة،  الأعــداد 
الحقائــق والتغطيــة  بإخفــاء  نتهمــه 

ــيئة. ــداث الس ــى الأح عل

عامر عبد القادر

الإعــام  وســائل  معظــم  زالــت  مــا 
المعارضــة  الســورية  والمواقــع 
ــة للحــدث  ــة الكامل ــدة عــن التغطي بعي
ــد  ــة. ق ــب مختلف ــو بنس ــوري، ول الس
يكــون الدعــم هــو أحــد أســباب ذلــك، 
وقــد يكــون ضعــف الخبــرات ســببا 

آخــر.
الثــوري  الإعــام  أن  أعتقــد  لكننــي 
وهنــاك  لينضــج،  كافيــا  وقتــا  أخــذ 
ــم  ــك ل تجــارب ناجحــة فعــا، ومــع ذل
يحقــق أي منبــر إعامــي ســوري مــا 
هــو مطلــوب منــه لينتقــل إلــى مصــاف 

الإعــام العالمــي.
جهودكم مشكورة.. وبالتوفيق.

المدرس يوسف الأيوبي

خلدون زين الدين
الشهيد

الديــن،  زيــن  خلــدون  أول  المــازم 
هــو أول ضابــط )درزي( ينشــق عــن 
جيــش الأســد فــي منتصــف أيلــول مــن 
انشــقاقه  جــاء  وقــد   ،2011 العــام 
بعدمــا شــاهد بــأم عينــه الظلــم والعنــف 
والإجــرام الــذي تمارســه قــوات النظــام 
وأجهزتــه المخابراتية بحق المتظاهرين 
ــد  ــورية. وق ــدن الس ــي الم ــلميين ف الس
شــكل انشــقاقه صفعةً قوية لنظام الأســد 
الــذي كان يدعــي دائمــا حمايــة الأقليات.
بعــد فتــرة قليلــة مــن إعــان انشــقاقه 
عــن كتيبــة الإشــارة فــي قــوات النظــام، 
أعلــن خلــدون زيــن الديــن عــن تشــكيل 
كتيبــة »ســلطان باشــا الأطــرش«، ويبدأ 
العمليــات العســكرية ضــد مواقــع قــوات 
ــنة  ــارب الس ــا يق ــي م ــث بق ــد. حي الأس
ونصــف الســنة فــي محافظــة درعــا، 
المعــارك  عشــرات  خالهــا  خــاض 
ضــد قــوات الأســد، وأصيــب أكثــر مــن 
ــي  ــة الت ــي العملي ــا ف ــرة. وكان آخره م
نفذهــا ضــد قــوات الأســد فــي مطــار 
الثعلــة العســكري، الــذي كانــت تقلــع 
منــه الطائــرات لتقصــف درعــا، ليقــرر 
بعدهــا العــودة إلــى الســويداء لتحريرهــا 
ومحاولــة إنهــاء شــحنة طائفيــة كانــت 
قــد بــدأت تتشــكل بعــد اختطــاف جبهــة 
النصــرة لعــدد كبيــر مــن المدنييــن مــن 

ــة الســويداء. محافظ
عشــرات  الديــن  زيــن  جمــع   
ثــوار  مــن  غالبيتهــم  المقاتليــن، 
درعــا وكتائبهــا، وأعلــن عــن تشــكيل 
»تجمــع أحــرار الســهل والجبــل« مــع 
بدايــة الشــهر الأول مــن عــام 2013.
إلــى  الديــن  زيــن  الثائــر  وصــل 
مــن  واتخــذ  الســويداء  محافظــة 
منطقــة ظهــر الجبــل مقــرّاً لــه. وفعــا 
ــز  ــى حواج ــوم عل ــهيد بالهج ــام الش ق
النظــام، وقتــل 220 مــن عناصــره. 
ولكــن قــرات النظــام باغتتهــم بعــد ان 
ــا  ــل، مم ــم فــي الجب ــف مقره ــمّ كش ت
تســبب بخــوض معركــة غيــر متكافئــة، 
ــي الـــ 12  ــن ف ــن الدي ارتقــى فيهــا زي

كانــون الثانــي مــن عــام 2013.
وعلــى الرغــم مــن المكانــة التــي 
يتمتــع بهــا زيــن الديــن بيــن الأوســاط 
المعارضــة فــي محافظــة الســويداء، 
إلــى أنهــم عجــزوا عــن تشــييعه. غيــر 
أنّ أحــرار لبنــان أقامــوا لــه حفــاً تأبينــاً 
ألقــى فيــه شــيخ عقــل الطائفــة الدرزيــة 
فــي جبــل لبنــان »نعيــم حســن«، خطابــاً 
أشــاد فيــه بزيــن الديــن والخدمــات التي 

قدمهــا لثــورة الســوريين.

حملات اعتقال كبيرة في بانياس...
والتهمة "إضرار الاقتصاد الوطني"!

عــدم ذكــر اســمه الكامــل لــدواع أمنيــة، وهــو 
أحــد أبنــاء بانيــاس، أن "الاعتقــالات الأخيــرة 
ــة،  ــي المدين ــى أهال ــرا عل ــا كبي ســببت تضييق
ــم  ــي معظمه ــوا ف ــتهدفين كان ــة أن المس خاص
ممــن عــادوا منــذ فتــرة إلــى بانيــاس، ولــم 
وذلــك  قضائيــة،  دعــوى  أي  عليهــم  يكــن 

ــم". ــاس وتهجيره ــاب الن ــدف إره به

الجبلاوي: وُجهت إلى 
معظم المعتقلين، 

بما فيهم النساء، 
تهمة الإضرار بالاقتصاد 

الوطني، والتعامل 
بالقطع الأجنبي، 
وتلقي أموال من 

الخارج، بهدف شراء 
الأسلحة ودعم الجيش 

الحر.

قــد  أحمــد،  بحســب  النظــام  قــوات  وكانــت 
"لاحقــت مؤخــرا معظــم مراكــز الصرافــة فــي 

المدينــة، وأغلقــت كل مــا هــو غيــر محســوب 
عليهــا، حتــى بــات مــن يملــك العملــة الأجنبيــة 
ولــو بمبالــغ صغيــرة، ماحقــا بشــكل واســع".
المناطــق  أهالــي  مــن  الكثيــر  أن  يذكــر 
ــى  ــدون عل ــام يعتم ــا النظ ــيطر عليه ــي يس الت
الحــوالات التــي تصلهــم مــن أقربائهــم فــي 
الخــارج، واتــي يتــم تحويلهــا بطــرق غيــر 
مباشــرة، عبــر مكاتــب غيــر رســمية، تنتشــر 

فــي تركيــا ولبنــان وأوروبــا.
مدينــة  شــهدتها  التــي  الحملــة  امتــدت 
بانيــاس إلــى مــدن ســاحلية أخــرى، خــال 
الأيــام الأخيــرة، بشــكل أقــل نســبيا، مثــل جبلــة 
والاذقيــة. وذلــك فــور ارتفــاع ســعر الــدولار 
مقابــل الليــرة الســورية ليتجــاوز 615 ليــرة.

وائــل  حكومــة  للنظــام  موالــون  واتهــم 
تجــار  عــن  والتغاضــي  بالتقصيــر  الحلقــي 
واهيــة  أعــذار  وخلــق  الحقيقييــن،  الأزمــة 
التواصــل  شــبكات  بعــض  ودعــت  لذلــك، 
ــكل  ــع بش ــة للبضائ ــة مقاطع ــي لحمل الاجتماع
واســع، وهــدد بعضهــا بالنــزول إلــى الشــارع 
ــث  ــام قياســية، حي ــد وصــول الأســعار لأرق بع
بــات متوســط دخــل العائلــة الســورية لا يتعــدى 

شــهريا. دولار   50
هــذا الواقــع خلــق أوضاعــا أمنيــة متدهــورة 

مؤخــرا بعــد ارتفــاع معــدل الجريمــة والســرقة 
بشــكل واســع فــي هــذه المــدن، حيــث أفــاد 
حــالات  عشــرات  حــدوث  عــن  ناشــطون 
أمــاك  علــى  والتعــدي  والنهــب،  التشــليح 
مرتبطــة  عصابــات  قبــل  مــن  المواطنيــن، 
ظــل  فــي  النظــام،  بمليشــيات  كبيــر  بشــكل 
تغــاضٍ واضــح مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة.

شهدت مناطق بانياس 
في الفترة الماضية 

عشرات حالات التشليح 
والنهب، والتعدي على 

أملاك المواطنين، من 
قبل عصابات مرتبطة 

بشكل كبير بمليشيات 
النظام، في ظل 

تغاضٍ واضح من قبل 
الأجهزة الأمنية

ولعــل آخــر هــذه الحــوادث مــا تناقلتــه شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي عــن مقتــل شــاب قــرب 

مدينــة بانيــاس، بعــد إيقافــه علــى الطريــق 
الدولــي دمشــق – الاذقيــة، مــن قبــل ملثميــن 
الجيــش  عناصــر  لبــاس  يرتــدون  كانــوا 
الســوري، ليســرقوا ســيارته ومــا فــي حوزتــه 

ــرار. ــوذوا بالف ــوال ويل ــن أم م
ورغــم انتشــار مــا لا يقــل عــن 30 حاجــزا 
ــاس، وفــي محيطهــا،  ــى مداخــل باني ــا عل أمني
هــذه  عمــل  أن  يؤكــدون  الســكان  أن  إلا 
الحواجــز يقتصــر علــى التشــليح والابتــزاز 

وخلــق المشــاكل.
لمدينــة  التابعــة  البيضــا  بلــدة  أن  يذكــر 
أيــار  شــهر  مطلــع  شــهدت  بانياس، قــد 
مــن عــام 2013، مجــزرة مروعــة علــى 
وراح  النظــام،  لقــوات  تتبــع  مليشــيات  يــد 
حيــث  قتيــا،   248 مــن  أكثــر  ضحيتهــا 
تــم جمــع الرجــال والأطفــال والنســاء فــي 
ــم  ــذت بحقه ــم نف ــن ث ــة وم مجموعــات متفرق
عمليــات قتــل وحــرق وذبــح. تاهــا عمليــات 
التركيبــة  علــى  أثــرت  واســعة  تهجيــر 
الســكانية للمدينــة التــي تتميــز بوجــود خليــط 
ســكاني متنــوع، ويبلــغ تعــداد ســكانها قرابــة 
172 ألــف نســمة، منهــم نحــو 45 ألفــا مــن 
السُــنة، و25 ألفــا مــن المســيحيين، والبقيــة 
هــم مــن أبنــاء الطائفــة العلويــة التــي ينتمــي 

إليهــا الأســد.

الشــهر  بدايــة  منــذ  النظــام  قــوات  بــدأت 
الثالثــة  الذكــرى  مــع  وبالتزامــن  الحالــي، 
أمنيــة  حملــة  الشــهيرة،  بانيــاس  لمجــزرة 
ــذ المجــزرة، مــع تســجيل  ــر من وصفــت بالأكب
ــخصا،  ــارب 150 ش ــا يق ــال م ــطين اعتق ناش
بينهــم 17 امــرأة خــال أســبوعين، بحجــج 
ــر. ــي كبي ــم إعام ــك وســط تعتي ــة، وذل مختلف
وبحســب ناشــطين إعامييــن فــي المدينــة، 
بــدأت قــوات النظــام حملتهــا مــن قريــة وطــى 
البيضــا بريــف المدينــة، واعتقلــت عائلتيــن 
كاملتيــن بحجــة البحــث عن مســتودع أســلحة، 
ــاء  ــي أحي ــازل ف تاهــا اقتحــام عشــرات المن
واعتقــال  والمحطــة،  الزيــر،  وبيــت  النبــع 
عشــرات الشــبان، ومــا يقــارب 17 امــرأة، 
ــل بالقطــع  ــش الحــر، والتعام بتهــم دعــم الجي

ــاط. ــة الاحتي ــن خدم ــرب م ــي، والته الأجنب

في أوسع حملة 
اعتقالات تشهدها 
بانياس منذ مجزرة 

2013، وثقّ ناشطون 
اعتقال ما يقارب 150 

شخصا، بينهم 17 امرأة، 
خلال أسبوعين، بحجج 
مختلفة، وسط تعتيم 

إعلامي كبير

ــة  ــو المدينــة مــن الحــوادث الأمني وبســبب خل
مقاومــة  أي  وجــود  وعــدم  ســنوات،  منــذ 
ــم المليشــيات،  ــي لجرائ ــل الأهال ــن قب ــر م تذك
ــق عضــو "لجــان التنســيق  ــل النظــام وف افتع
ملهــم  أبــو  جبلــة،  مدينــة  فــي  المحليــة" 
ــالات  ــذه الاعتق ــة له ــاوي، أســبابا وهمي الجب
والإيحــاء  والســرقة،  الابتــزاز،  "بهــدف 
ــة تمنــع نقــل  ــا أمني ــة تشــهد أحداث ــأن المدين ب
ــتعلة". ــات مش ــى جبه ــياتها إل ــر مليش عناص
لجريــدة  حديثــه  فــي  الجبــاوي  وأكــد 
"صــدى الشــام"، أن "معظــم المعتقليــن بمــا 
ــرار  ــة الإض ــم تهم ــت له ــاء، وجه ــم النس فيه
بالقطــع  والتعامــل  الوطنــي،  بالاقتصــاد 
الأجنبــي، وتلقــي أمــوال مــن الخــارج، بهــدف 

شــراء الأســلحة ودعــم الجيــش الحــر".
ــي  ــم أهال ــى أن "معظ ــاوي إل ــت الجب ولف
ماليــة  تحويــات  علــى  يعتمــدون  بانيــاس 
وهــي  الخــارج،  فــي  أقربائهــم  مــن  تصــل 
مبالــغ بســيطة لا تتعــدى فــي الغالــب 100 
أو 200 دولار شــهريا"، وأضــاف: "بينمــا 
يســعى الأهالــي لتوفيــر ســبل معيشــتهم، يجــد 
النظــام فــي ذلــك تهديــدا لاقتصــاده، وســببا 
الاتجــار  بحجــة  عملتــه،  لانهيــار  رئيســيا 
بالعملــة الأجنبيــة. فــي حيــن يتغاضــى عــن 
تجــار العملــة الحقيقيــن، والذيــن يتاجــرون 
مســؤولون  وبينهــم  الــدولارات،  بماييــن 

ورجــال أعمــال تدعــم ميليشــياته".
فــي ســياق متصــل، ذكــر أحمــد، الــذي فضل 

حسام الجبلاوي

امتدت حملات الاعتقال الواسعة مؤخرا إلى اللاذقية وجبلة ومناطق اخرى تابعة لسيطرة النظام

النظام يسيطر على سجن حماة وناشطون يحذرون من جرائم بحق المعتقلين 

الســجناء  أحــد  قاســم،  حــاج  جعفــر  يعتبــر 
المفــرج عنهــم فــي الصفقــة التــي تــم عقدهــا مع 
المعتقليــن فــي ســجن حمــاة المركــزي، والــذي 
ــام  ــيطرة النظ ــارج س ــق خ ــى مناط ــه إل ــم نقل ت
الســوري فــي ريــف إدلــب عبــر الهــال الأحمــر، 
ــن  ــل المعتقلي ــي تمثّ ــة الت ــاذج المؤلم ــد النم أح
الذيــن أفــرج عنهــم النظــام الســوري مــن ســجن 
حمــاة، فهــو يعانــي مــن شــلل ســفلي، وانكســار 
ثــاث فقــرات فــي الظهــر، نتيجــة ضربــه علــى 

ــدي خــال التعذيــب. ظهــره بأنبــوب حدي
وقــد أفــاد "ســلطان الحمــوي" من داخل ســجن 
حمــاة المركــزي، لـ"صــدى الشــام"، بــأن "معظم 
مــن تــم الإفــراج عنهــم هــم فــي حالة صحية ســيئة 
للغايــة، بســب ســوء المعاملــة ووحشــية أســاليب 

ــام بشــكل مســتمر  ــي يمارســها النظ ــب الت التعذي
علــى ســجنائه أيـّـا كانــت التهــم الموجهــة إليهــم".

معظم من تم الإفراج 
عنهم من سجن حماة 

المركزي في حالة 
صحية سيئة للغاية، 

بسب سوء المعاملة 
ووحشية أساليب 

التعذيب التي يمارسها 
النظام بشكل مستمر 
على سجنائه أياّ كانت 

التهم الموجهة إليهم.

فــي حيــن أكــد "عامــر الحمــوي" مــن داخل 
الســجن أيضــا، لـ"صــدى الشــام"، أن "العديد 
ــن  ــو م ــب والرب ــكري والقل ــى الس ــن مرض م
المعتقليــن لــم يتــم الإفــراج عنهــم حتــى الآن، 
وهــم يعانــون مــن عــدم توفــر العــاج الــازم 
ــل  ــي ظ ــك ف ــة. وذل ــدان الأدوي ــم بســبب فق له
ــاه  ــي المي ــن نقــص ف ــردٍ م وضــع إنســاني مت
قطــع  إلــى  بالإضافــة  والكهربــاء،  والغــذاء 
ــن  ــن المعتقلي ــال بي ــائل الاتص ــويش وس وتش
والوســط الخارجــي، تزامنــاً مــع صمــت مطبــق 
المتحــدة  والأمــم  الدوليــة  المنظمــات  مــن 
واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، وعــدم 
ــالات". ــذه الح ــاه ه ــؤولياتها تج ــا مس تحمله

الســبت  يــوم  انتهــت  قــد  وكانــت 
الاتفــاق  تــم  التــي  المــدة   ،2016/5/15
عليهــا بيــن المعتقليــن والنظــام فــي ســجن 
كل  تســليم  تــم  حيــث  المركــزي،  حمــاة 

ــق داخــل الســجن للشــرطة،  الأجنحــة والمراف
لتغلــق الأبــواب مــن جديــد علــى معتقلــي هــذا 
ســجن، وليعــاود النظــام ممارســاته الوحشــية 
بعــد مــرور  الســجناء، وذلــك  ضــد هــؤلاء 
أكثــر مــن عشــرة أيــام علــى الاضطرابــات 
ــي جــاءت  التــي ضــج بهــا ســجن حمــاة، والت
المحاكمــات  علــى  الاحتجــاج  خلفيــة  علــى 
ــي تصــدر  ــفية، الت ــكام التعس ــة والأح الصوري
ــة  ــن "محكم ــرأي، ســواء م ــي ال بحــق معتقل

الميدانيــة". "المحكمــة  أو  الإرهــاب" 
وكعادتــه، أخــل النظــام ببعــض التزاماتــه التــي 
كان قــد وافــق عليهــا ضمــن الاتفاقيــة التــي جرى 
التوصــل لهــا بيــن مفاوضــي النظــام والســجناء، 
مــن  بســيط  عــدد  عــن  الإفــراج  تــم  حيــث 
المعتقليــن، الذيــن هــم أساســاً مــن اصحــاب التهم 
البســيطة المنســوبة لهــم فــي محكمــة الإرهــاب.

ــن داخــل  ــادت مصــادر خاصــة م ــد اف ــذا وق ه
الســجن لــ"لصــدى الشــام" أنــه ســيتم نقل بعض 
المعتقليــن إلــى معتقات أخرى، تعًرف بالســيطرة 
التامــة علــى ســجونها، مثــل )ســجن عــدرا( فــي 
ريــف دمشــق وبعــض الأفــرع الأمنيــة، ممــا زاد 
مخــاوف الناشــطين علــى حــال هــؤلاء الســجناء. 
مــن هنــا، حــذر ناشــطون إعاميــون فــي 
المدينــة مــن مخــاوف كثيــرة علــى ســجناء 
ــد  ــث وجهــوا العدي ــاة المركــزي، حي ســجن حم
مــن المناشــدات الدوليــة بضرورة حمايــة هؤلاء 
الســجناء، ووجــوب تدخــل الصليــب الأحمــر 
لضمــان حيــاة مــن دعــوا إلــى الاســتعصاء 
ــن  ــار واردة م ــد أخب داخــل الســجن، خاصــة بع
الســجن بــأن النظــام ســيفتح تحقيقــاً جديــداً مــن 
قبــل لجنــة أمنيــة خاصــة حضــرت إلــى الســجن، 
وســيكون التحقيــق مــع كل معتقــل علــى حــدة، 
ــي  ــم ف ــم ووضعه ــض منه ــة البع وســيتم معاقب

ــن الإعــام. ــداً ع ــردة بعي ــات منف زنزان
يذكــر أن الاتفاقيــات الدوليــة التــي أقــرت 
مواثيقهــا الأمــم المتحــدة ومنظمــات حقــوق 
الانســان فــي عــام 1988 و1990، بنيــت 
علــى مجموعــة مــن المبــادئ الخاصــة بحمايــة 
كل الســجناء الخاضعيــن لأي شــكل مــن أشــكال 

الاحتجــاز أو الســجن، والمبــادئ الأساســية 
ــة الســجناء. لمعامل

تفيد أخبار واردة من سجن 
حماة بأن النظام سيفتح 

تحقيقاً جديداً من قبل 
لجنة أمنية خاصة حضرت 

إلى السجن، وسيتم 
معاقبة بعض السجناء 

المتهمين بالتحريض 
على الاستعصاء، 

ووضعهم في زنزانات 
منفردة بعيداً عن الإعلام.

كمــا أقر المجلــس الأوربــي القواعــد الأوربية 
للســجون فــي 1987، وتعتبــر معاهــدات حقوق 
الإنســان الــدول مســؤولة عــن أســلوب التصرف 
أو الفشــل فــي التصــرف، حيــث إن هيئــات الأمــم 
المتحــدة والــوكالات الإقليميــة والوطنيــة وغيــر 
الحكوميــة مكلفــة بمراقبة حقــوق الإنســان. وقد 
نصــت اتفاقيــة جنيــف الثالثة لعــام 1949، على 
أنــه يجــب أن يخضــع أســرى الحــرب للحمايــة 

بواســطة القانــون الدولي الإنســاني.
ولكــن ســجن حمــاة المركــزي بشــكل خــاص، 
والســجون الســورية بشــكل عــام، يشــهد كل 
مــا هــو معاكــس لاتفاقــات الدوليــة. وعليــه 
مســؤولية  يتحمــل  الســوري  النظــام  فــإن 
تدهــور الحالــة الصحيــة للمعتقليــن فــي ســجن 
ــة  ــة الصحي ــر الرعاي ــدم توفي ــبب ع ــاة بس حم
والأغذيــة للمعتقليــن، كمــا تتحمل الأمــم المتحدة 
ــم تأخــذ  ــا ل ــة مســؤولية أنه والمنظمــات الدولي
دورهــا فــي التدخل لتحســين الأوضاع الســورية 
عامــة، ووضــع ســجن حماة بشــكل خــاص، بناء 
علــى مهمتهــا فــي تنفيــذ القــرارات المنصــوص 

ــة.  ــن والأعــراف الدولي ــي القواني عليهــا ف

خاص - صدى الشام

تشويش على الاتصالات بين معتقلي سجن حماة المركزي والخارج منعا لكشف حقيقة ما يجري هناك
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ــة  ــة طبي ــد هــو وصــف لحال تضخــم البروســتاتا الحمي
تحــدث فــي أنســجة البروســتاتا مــع التقــدم فــي الســن؛ 
البروســتاتا  لأنســجة  المكونــة  الخايــا  تبــدأ  حيــث 
ــادة حجــم البروســتاتا.  ــؤدي لزي ــا ي ــي الانقســام، مم ف
والبروســتاتا فــي الأصــل هــي عضــو صغيــر فــي 
حجــم حبــة الجــوز الصغيــرة، يقــع أســفل المثانــة لــدى 
الذكــور فقــط، ويوجــد قنــاة اتصــال بينهــا وبيــن مجــرى 
ــؤدي لظهــور  ــادة فــي حجــم البروســتاتا ت ــول. الزي الب
الأعــراض مــن خــال محوريــن مترتبيــن علــى تضخــم 

أنســجتها: 
ــة بفعــل تضخــم البروســتاتا 	  انســداد عنــق المثان

الموجــودة بالقــرب منهــا.
ــا العضليــة الــا إراديــة فــي 	  ــادة نشــاط الخاي زي

البروســتاتا مــع التضخــم.

أسباب تضخم البروستاتا الحميد:
ــة  ــد جــزءاً مــن عملي ــر تضخــم البروســتاتا الحمي يعتب
الشــيخوخة الطبيعيــة؛ حيــث تصــل نســبته فــي الرجــال 
فــوق الســتين أكثــر مــن 30%، وتصــل إلــى 90% فــي 
الرجــال فــوق 85 عامــاً. ورغــم أن الســبب التفصيلــي 
وراء تضخــم البروســتاتا الحميــد غيــر واضــح بشــكل 
كامــل بعــد، إلا أن هنــاك بعــض النقــاط الأساســية فــي 
ــراً  ــات حــدوث التضخــم، والتــي توضــح جــزءاً كبي آلي

مــن ســبب حــدوث التضخــم.
وأهــم هــذه الآليــات المســاهمة فــي مشــكلة تضخــم 

البروســتاتا الحميــد هــي:
النــووي 	  الحمــض  برمجــة  فــي  حــدوث خلــل 

لخايــا أنســجة البروســتاتا، ممــا يــؤدي لعــدم 
مــوت الخايــا فــي نهايــة دورة حياتهــا الطبيعيــة، 
ــدة. ــا الجدي ــع الخاي ــم م ــي التراك ــتمرارها ف واس

وجــود أنزيــم خــاص فــي أنســجة البروســتاتا 	 
مركــب  إلــى  التستوســتيرون  لتحويــل  يــؤدي 
خلويــة  بمســتقبات  يرتبــط  أخــر  هرمونــي 
موجــودة فــي البروســتاتا تــؤدي لزيــادة التضخــم 

الأعــراض. وتفاقــم 
الســن: 	  لكبــار  الحميــد  البروســتاتا  تضخــم   

تشــير الإحصائيــات إلــى أن النســبة الكاســحة 
ــد تحــدث  ــتاتا الحمي ــم البروس ــالات تضخ ــن ح م
ضمــن كبــار الســن؛ لــذا تعتبــر جــزءاً مــن عمليــة 
ــراوح نســب حدوثهــا  ــة. وتت الشــيخوخة الطبيعي
بيــن 30% فــي عمــر الســتين، و90% فــي عمــر 
الخامســة والثمانيــن. ومــن النــادر أن يســبب 
تضخــم البروســتاتا الحميــد أي أعــراض قبــل 

ــن. ــن الأربعي س
البروســتاتا 	  وتضخــم  الحــاد  البــول  التهــاب 

الحميــد: تمثــل التهابــات القنــاة البوليــة أحــد 
صــور مضاعفــات تضخــم البروســتاتا الحميــد 
بســبب  وذلــك  البــول،  احتبــاس  عــن  الناتــج 
وصــول تضخــم البروســتاتا حــول عنــق المثانــة 
لدرجــة حرجــة تمنــع مــرور البــول مــن المثانــة 
للقنــاة البوليــة بشــكل طبيعــي. وهــذا يترتــب عليه 

حــدوث العديــد مــن المضاعفــات تشــمل:
- التهابات مجرى البول
- الاحتباس البولي الحاد

- حصوات المثانة 
ــة،  ــى والمثان ــي الكل ــة ف ــات متقدم - مضاعف
ناتجــة عــن تراكــم البــول بكميــات كبيــرة فــي 

ــي. ــي الداخل الجهــاز البول

أعراض تضخم البروستاتا الحميد:
 ضعف خروج البول.	 
 توقف البول وعودته عدة مرات أثناء.	 
الشعور بصعوبة في بدء التبول عن المعتاد.	 
 الشعور المفاجئ والملح برغبة في التبول.	 
 زيادة معدل التبول الليلي.	 
 الشعور بعدم تفريغ المثانة بالكامل أثناء التبول.	 
 نزول نقط من البول بشكل متكرر.	 

تشخيص تضخم البروستاتا الحميد:
يعتمد تشخيص تضخم البروستاتا الحميد على عدة محاور:

 أولاً: الأعــراض: تتضمــن بعــض أو كل الأعــراض 
المذكــورة بالأعلــى والخاصــة بخلــل فــي انتظــام عمــل 

ــي. ــي بشــكل طبيع الجهــاز البول
ثانيــاً: الفحــص العيــادي المباشــر: فحــص خارجــي 
للبطــن فــي منطقــة العانــة ومــا حولهــا لاكتشــاف 
أي تضخــم غيــر طبيعــي فــي حجــم المثانــة ناتــج 
عــن انســداد بهــا. فحــص عــام للوظائــف الحركيــة 
ــة  ــة للتأكــد مــن أن المشــكلة ليــس لهــا عاق والعصبي
ــة أو البروســتاتا.  ــي للمثان ــة الطبيع ــي الوظيف ــل ف بخل
حجمهــا  لتحديــد  للبروســتاتا  الشــرجي  الفحــص 

وطبيعــة التضخــم بهــا.
ــل  ــول وتحالي ــل ب ــة: تحلي ــات المعملي ــاً: الفحوص  ثالث

ــى. ــف الكل وظائ

طرق وأساليب علاج تضخم البروستاتا الحميد:
يتــم التعامــل مــع تضخــم البروســتاتا الحميــد مــن خــال 

عــدة خطــوط عاجيــة بالترتيــب التالــي:
المتابعــة الطبيــة المنتظمــة مــع بعــض تعديــات 	 

نمــط الحيــاة لتخفيــف الأعــراض.
ــف 	  ــى تخفي ــي تســاعد عل ــة الت العاجــات الدوائي

ــراض. الأع
الجراحات الصغرى.	 
الجراحات المتقدمة.	 

تخفيف أعراض تضخم البروستاتا الحميد:
ــع الحــالات البســيطة مــن  ــى للتعامــل م الخطــوة الأول

ــون مــن خــال: ــد تك تضخــم البروســتاتا الحمي
مراجعــة الطبيــب مــن أجــل تأكيــد التشــخيص 	 

واســتبعاد أي احتمــالات أخــرى.
عمــل التحاليــل الازمــة للتأكــد مــن عــدم وجــود 	 

ــات. أي مضاعف
تعديات نمط الحياة التي تشمل:	 
والمشــروبات 	  الغازيــة  الميــاه  شــرب  تقليــل   

كافييــن. علــى  المحتويــة 
ــا 	  ــوم بســاعة، تجنب ــل الن ــاه قب  عــدم شــرب المي

ــاً. ــول لي ــرر للتب لاســتيقاظ المتك

تضخم البروستاتا 
الحميد

فيديوهات صدى الشام
فــي هــذا العــدد نقــدم لكــم مجموعــة مــن الفيديوهــات الشــيقة والممتعــة، والتــي تحمــل كمــاً مــن 
المعلومــات بطريقــة بســيطة وجذابــة، لا تتــرددوا فــي مشــاهدتها. أنتــم بحاجــة إلــى هاتــف ذكــي 
واتصــال بالإنترنــت، وإجــراء مســح أيقونــة »qrَ‹« مــن خــال تطبيــق فايبــر أو تطبيــق خــاص. 

نتمنــى لكــم مشــاهدة ممتعــة.

يقــول خبــراء أن 80 بالمائــة مــن الخافــات بين الأشــخاص ســببها هــو طريقة الــكام وليس الخاف 
فــي الأفــكار، هــذا يعنــي أن طريقــة كامنــا مــع الآخريــن لا يجــب أن تكــون عفويــة تمامــاً، فشــيء 
مــن اللباقــة والتفهــم يســاعدنا علــى التواصــل بشــكل أفضــل، يقــدم هــذا الفيديــو 10 طــرق يمكننــا 

لاكتســاب  اتباعهــا 
ــث. ــة الحدي لباق

1

ــت مــن الشــغوفين بالنجــاح،  ــات مشــتركة، إن كن ــاة صف ــي الحي ــن ف ــال أن للأشــخاص الناجحي يق
يعرفــك هــذا الفيديــو علــى أبــرز العــادات التــي يشــترك فيــه الأشــخاص الناجحون. يمكنــك أن تتبــع 

بعضهــا أو ربمــا كلهــا، فــا تتــردد فــي الاســتماع لهــا. 2

هــل تســاءلت يومــاً أســئلة تعتقــد أن العلــم لــم يجــب عليهــا؟ هــذا واقــع، فالعديــد مــن الأســئلة لــم 
يتوصــل البشــر إلــى أجوبتهــا بعــد، لكــن مــا هــي؟ وهــل ســنصل لأجوبتهــا يومــاً مــا .. تعــرف إليهــا 

فــي هــذا الفيديــو. 3

صورة وحكاية

أسرار الأنواع الخمسة 
من »الرهاب« الأكثر شيوعاً 

بين البشر 

ــب  ــة نفســية تصي ــا« حال ــد الرهــاب أو »الفوبي يع
معظــم البشــر، ويقــدر خبــراء أن كل إنســان يعانــي 
ــا.  ــم به ــم أو لا يعل ــد يعل ــاب، ق ــواع الره ــد أن أح
ــر  ــوف غي ــن الخ ــة م ــا بحال ــة الفوبي ــز نوب وتتمي
ــد  ــة عن ــاطات معين ــف أو نش ــن مواق ــي م المنطق
ــا،  ــا أو تخيله ــر به ــرد التفكي ــد مج ــا، وعن حدوثه
الضيــق  مــن  حالــة  يعيــش  الإنســان  وتجعــل 
أو  منهــا  التخلــص  يســتطيع  أن  والضجــر دون 
ــاج  ــي بعــض الحــالات تحت نســيانها بســهولة. وف

ــص. ــب متخص ــدى طبي ــي ل ــاج نفس لع
مصــادر الرهــاب معظمهــا مشــتركة بين البشــر، 
بعضهــا مبــرر وبعضهــا نتيجــة صدمــة أو تراكــم، 
وأبرزهــا العناكــب، وهــو رهــاب شــائع أكثــر بيــن 
النســاء، وتعــود أســبابه لخلــل فــي كيميــاء الدمــاغ 
أو تعلــم لا واع مــن ردة فعــل أنــاس آخريــن خــال 

رؤيتهــم هــذا الكائــن.
المخــاوف  أكبــر  ثانــي  الثعابيــن  وتشــكل 
ــون  ــم يخاف ــث العال ــن أن ثل ــة. وبالرغــم م العالمي
ــة  ــالات مرضي ــاك ح ــاً، إلا أن هن ــن غريزي الثعابي
الرهــاب  هــذا  ســبب  رهابــاً.  لتصبــح  تتطــور 
الغمــوض الــذي يلــف الكائــن مــع قلــة المعلومــات 
الكافيــة عنــه، وأحيانــاً حادثــة لــدغ ســامة أصيــب 
بهــا الشــخص نفســه أو شــاهد أحــدا تعــرض لهــا، 
إضافــة إلــى مــا يعرضــه التلفزيــون والســينما، 

ــبب. ــي الس ــة ه ــون الوراث ــاً تك وأحيان
إن  إذ  جــداً،  شــائع  رهــاب  هــي  المرتفعــات 

واحــداً مــن كل 20 بالغــاً يعانــي رهــاب المرتفعات، 
ويخــاف التواجــد فــي مبــان شــاهقة أو فــي أي 
الخــوف  لهــذا  العلمــي  والســبب  آخــر.  مرتفــع 
يتعلــق بالشــك، كأن يقــول الواقــف فــي مرتفــع 
»لعــل أحــدا ســيدفعني الآن« أو »ســوف أفقــد 
توازنــي وأقــع« أو »البنايــة ســوف تنهــار فــي 

ــة«. ــة لحظ أي
ومــن أكثــر أنــواع الرهــاب شــيوعاً رهــاب 
الأماكــن المفتوحــة أو المزدحمــة، ولــه أســباب 
عديــدة، منهــا مضاعفــات قــد تســببها الحبــوب 
المنومــة والمهدئــة، والإصابــة بعمــى الاتجاهــات، 
أو صدمــة فــي الطفولــة أو مضاعفــات تاريــخ 

حافــل بالكحــول والمخــدرات.
أمــا خمــاس الأنــواع، فهــو رهــاب الــكاب، 
وترجــع أســبابه إلــى الربــط بيــن الــكاب والذئــاب، 
أو تحذيــرات الآبــاء مــن الاقتــراب مــن الكلــب 

عندمــا كان المصــاب طفــاً.
ــر  ــى أكث ــة الأول ــواع الخمس ــى الأن ويضــاف إل
مــن 90 نوعــاً مــن الرهــاب، منهــا الرعــد أو 
أو  الجراثيــم  أو  الصغيــرة  الأماكــن  أو  البــرق 

الطيــران. أو  الثقــوب 
الــورق،  رهــاب  منهــا  فنذكــر  أغربهــا  أمــا 
ورهــاب الشــعر »القصائــد المقفــاة«، ورهــاب 
القــيء، ورهــاب النــوم، ورهــاب المرايــا، ورهــاب 
مــن  الخّــوف  إي  الخــوف؛  ورهــاب  العمــل، 

الخــوف!

ولادة الأجنحة
حلمــت المصممــة الســورية هالــة العابــد، بأجنحــة تنتشــل 
ــدت  ــم، فجس ــي تصيبه ــي الت ــن المآس ــوريين م ــن الس المعذبي
حلمهــا بتصاميــم فنيــة رائعــة، حملــت اســم »ولادة الأجنحــة«، 
اســتخدمت فيهــا صــوراً واقعيــة، نقلــت فيهــا أبطالهــا مــن 

ــاص. ــى الخ ــب إل ــع الصع الواق
خــاص طفــل يحمــل أختــه التي انتشــلها مــن تحــت الأنقاض، 
إلــى دنيــا آمنــة تعيــش فيــه طفولتهــا وتكبــر فيهــا بســام، 
ــا  ــي به ــرة ويمش ــق الهج ــى طري ــه عل ــل طفلت ــاص أب يقب خ
إلــى دفء منــزل حيــث الأم والأخ والأخــت، خــاص أب يمســك 
بيــدي طفليــه ويأخذهمــا معــه إلــى الجنــة بــدلاً مــن تركهــم فــي 
هــذه الحيــاة الصعبــة، خــاص أم تبحــث لرضيعهــا عــن الطعــام 
فتجــد خيــرات الدنيــا بأكملهــا أمامهــا، خــاص شــعب أتخــم مــن 

القتــل والظلــم إلــى بلــد يســوده الســام والأمــان.



ــدو  ــا نســمع شــو ب ــاااه خلين - اســكوت ي
ــول الســيد. يق

- مين السيد با صغرة؟
- السيد حسن

- أيوا، وشو عم يقول السيد تبعك؟ 
- ما بعرف، خلينا نسمع. 

- يعني برأيك بدو يحكي شي جديد؟
- عم قلك ما بعرف، بس خلينا نسمع.

- طيــب انــت متوقــع انــو يحكــي شــي 
جديــد، مثــاً يقــول إنــو الســعودية كويســة 
وإيــران مــو كويســة، أو يقــول إنــو خلــص 
رح يبطلــوا شــغلة المقاومــة ويصيــروا 
ــك بشــر متلهــن  ــن، هي ــن عاديي ــي آدمي بن
متــل كل هالنــاس؟ وإلا يمكــن لــح يقــول إنو 
ــبيح  ــوا تش ــح يبطل ــو ل ــو و زعران جماعت

ــن؟ ــن والبحري ــان وســوريا واليم بلبن
- لــك يــا زلمــة ســكوت شــوي خلينــا 

نســمع، كأنــو عــم يحكــي كام مهــم
ــد عــم  ــالله؟ أكي ــكام المهــم ب - وشــو هال

أمريــكا،  تبــع  المؤامــرة  عــن  يحكــي 
والعــدو الصهيونــي الغاصب، وفلســطين، 
ــب  ــر بحل ــي لازم يم ــدس الل ــق الق وطري
والبوكمــال  والحســكة  والزبدانــي، 
وبانيــاس  والبيضــا  الفضــل  وجديــدة 

والقصيــر...  والحولــة 
- العمــا مــا فيــك تســكت نــص دقيقــة، 
اســماع عــم يحكــي عــن شــو، العمــا عــم 
ــه،  ــو انت ــي حكيت ــي الل ــل الحك ــي مت يحك
شــو عرفــك؟ مــا تكــون شــايف الخطــاب، 
بــس مــا بيصيــر لأنــو هــادا مباشــر، بــالله 

كيــف عرفــت شــو بــدو يقــول؟
- لــك حبيبــي مــا بدهــا تفكيــر، صارلهــن 
خمســين ســنة بيحكــوا نفــس الحكــي؛ 
وعــاك  وتصــدي  وصمــود  مقاومــة 
مصــدي. بحياتهــن مــا عرفــوا يعملــوا 
مستشــفى ولا يفتحــوا طريــق متــل العالــم 
والنــاس، بحياتهــن مــا عملــوا مدرســة 
ــوا نــوادي  أو جامعــة محترمــة، مــا بيعمل

ثقافيــة ولا حدائــق، هــدول الله بانــا فيهــن 
هيــك قشــة لفة، أوبــة كزابين ومبســوطين 
لأنــو فــي بهايــم بيقعــدوا بيســمعوا العــاك 
لأنــو  مبســوطين  وبيصدقــوا،  تبعهــن 
بيبيعــوا النــاس حكــي. ســماحتو وســيادتو 
والقاعــد  والخالــد،  والبطــل،  والرمــز 
والواقــف، والرايــح والراجــع، شــغلة متــل 
الكــزب الله وكيلــك، هنــي بيحكــوا والبهايم 
بيصدقــوا، وبيزقفــوا كمــان. يــوم شــهداء 
المقاومــة ويــوم الجريــح ويــوم العهــد 
ويــوم البطيــخ المبســمر، لــك بحياتهــن مــا 
عرفــوا ياقــوا يــوم للعلــم للحــب للمعرفــة.
تعمــم  بيصيــر  مــا  بــس  يعنــي  هــلأ   -
ــر  ــون متآم ــد يك ــر الواح ــا بيصي ــو م لأن
علــى الوطــن والكرامــة والصمــود، لأنــو 
المؤامــرة كبيــرة متــل مانــك شــايفك، 
ــي  ــم الل ــن قصــدك بالبهاي ــك مي ــس دخل ب

بيصدقــوا وبيزقفــوا هــاي مــا فهمتــا؟
- بالله، إي اسماع الخطاب، يا فهيم.... 

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك
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موجز الأخبار 

مذيــع: الســلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من راديــو وتلفزيون الخلافة، نحييكم 
ونقدم لكم موجزاً لأهم الأخبار إن شــاء الله.

تفقد المجاهد الشــيخ أبو علي الســوري، الخطوط الأمامية للمجاهدين المرابطين على 
الحدود مع دولة الكفر. وقال الشــيخ أبو علي إن المعركة الفيصل ســتحين ســاعتها قريباً، 

وما علينا ســوى انتظار الإشــارات. ذاكراً أن الإشــارات هي ثلاث بإذن الله؛ الأولى أن يمد 
الله جنــود الدولــة بجنود لم تروها، ربمــا يرتدون زي الحرس الثوري الإيراني، والثانية أن 
يتحالف الحق مع الباطل ضد الأشــد بطلاناً، وأوضح الشــيخ المجاهد أن الأشــد بطلاناً هم 

كتائــب ما يســمى بالجيش الحر، المرتدون الذين يدعــون للعلمانية والعياذ بالله، وأما 
الحق فإنه دون أدنى شــك جيش الدولة الإســلامية، فيما ذكر أن الباطل قد يكون قوات 

إيرانية أو روســية أو حتى قوات النظام النصيري لعنه الله. وأما الإشــارة الثالثة والتي 
ســتكون منتظــرة بكل تأكيد، فهي مقالة مطولة للكاتــب الصحفي المجاهد، عبد الباري 

عطوان، يشــرح فيها استراتيجية الدولة الإســلامية ومشروعها المستقبلي...

انتهــى الموجز بإذن الله تعالى

- استديو الرابعة مع 
ميران أحمد ... برنامج 

اجتماعي تنموي 
توعوي منوّع ... يومياً 

من الأحد للخميس 
تمام الرابعة بتوقيت 
دمشق عبر راديو ألوان

-  »قهوتنا بالألوان« 
برنامج صباحي يتناول 

أمور حياتية منوعة، 
ويهدف الى بثّ روح 

الأمل والتفاؤل بغدٍ أجمل ...
معنا ...صباحكن أحلا وقهوتكن أطيب.

على هوا راديو ألوان كل يوم ما عدا يوم الاحد 
من الساعة 8:30 حتى 11:30 بتوقيت دمشق.
قهوتنا بالألوان: مع سما نجّار وآدم بابليس.

إخراج: سومر باكير

- برنامــج كول ون البرنامج الرياضي 
الاســبوعي يتناول اخبار كرة القدم المحلية 

والعربيــة والعالمية بالاضافة لتغطيات 
خاصة للبطولات التي تجري في ســوريا 

بظل الاوضــاع  الراهنة في المناطق المحررة 
البرنامج من اعداد وتقديم: حســين قسوم  

تســتميعون الية كل يوم خميس من كل 
اســبوع الساعة 4:30 بتوقيت دمشق والإعادة 

7:30 يوم الجمعة الساعة 

إذا كان فــارس الشــهابي قــد ظهــر حامــاً بندقيــة 
ــب الذبيحــة، وإذا كان  ــة حل ــن مدين ويهــدد، وهــو اب
قــد  العصابــة،  الديــن حســون، مفتــي  بــدر  أحمــد 
بإبــادة حلــب مدينتــه  يطالــب  بــدوره وهــو  ظهــر 
ــي  ــترقص ف ــا س ــن أنه ــدة وتعل ــا رغ ــاً، لتتبعهم أيض
ســاحات حلــب بعــد تحريرهــا، تقصــد تدميرهــا طبعــاً، 
فنحــن بــا أدنــى شــك أمــام نــوع غريــب مــن البشــر 
ــة.  ــاء والطبيع ــاء الأحي ــى علم ــون ورد عل ــد لا يك ق
لأن تصرفــات هــؤلاء وأقوالهــم لا تنســجم أبــداً لا 
مــع الطبيعــة البشــرية ولا مــع المنطــق، إذ كيــف 
بتدميــر  احتــال  قــوات  يطالــب  أن  يمكــن لإنســان 

بلــده ومدينتــه؟
ــن  ــه ســيبدو م ــاً، فإن ــس منطقي ــر لي ــا أن الأم وبم
الناشــطين،  آلاف  اســتمرار  أيضــاً  المنطقــي  غيــر 
ينشــط  أغلبهــم  الســوريين،  الكتــاب  وحتــى  بــل 
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى  بكثافــة 
طائفيــة  عبــارات  إطــاق  فــي  اســتمرارهم  أقــول 
أنهــم  المضحــك  ومــن  الفتنــة.  علــى  والتحريــض 
الفتنــة  عبــارة:  والأخــرى  الفينــة  بيــن  يــوردون 
ــون  ــك يلعن نائمــة لعــن الله مــن أيقظهــا، وكأنهــم بذل
ــى  ــرار عل ــى الإص ــواهم. فمعن ــداً س ــهم ولا أح أنفس
تشــبيه مــا يحــدث فــي ســوريا بالحــرب التــي تشــنها 
الطائفــة العلويــة ضــد الطائفــة الســنية يفقــد الثــورة 
كل معانيهــا، ويجعلنــا ننجــر ونحــن بكامــل قوانــا 
العقليــة، إلــى لعبــة النظــام الدمويــة التــي يريــد لهــا 
ــد  ــاً أن تقل ــس منطقي ــر. فلي ــم أكث ــر ث ــتمرار أكث الاس
ــن  ــع م ــم تتوق ــه، ث ــا يفعل ــي كل م ــرم ف ــدوك المج ع
نفســك أن تعــود ســوياً لاحقــاً. الأمــر بحاجــة إلــى 
الكثيــر مــن التفكيــر، ولعلــي أوردت النمــاذج الثاثــة 
ــى  ــون إل ــم ينتم ــى أنه ــير إل ــال، لأش ــة المق ــي بداي ف
الطائفــة المظلومــة، وهــم مــن مختلــف المشــارب 
ــي  ــم ف ــم تبرئته ــم أن تت ــن حقه ــات. أي أن م والثقاف
ــم ليســوا ســوى  ــام، فه ــن يســقط النظ ــتقبل حي المس
ســنة كانــوا ينفــذون أوامــر العلوييــن أو الشــيعة، 
ــم  ــكل بســاطة إنه ــول وب ــم يســتطيعون الق ــذا فه وبه
مــن  ولا  المعقــول  مــن  ليــس  إذ  مجبريــن.  كانــوا 
المنطــق أيضــاً أن يصطفــوا هــذا الاصطفــاف كلــه 
ضــد طائفتهــم، إلا إن كانــوا مغلوبيــن علــى أمرهــم، 

وإلا فكيــف نفســر ذلــك؟
ــي وقــت ســابق مــن  ــوا ف ــن هلل ــك الذي ولعــل أولئ
الأســبوع الماضــي، لفــوز صديــق خــان بمنصــب 
عمــدة بلديــة لنــدن لأنــه مســلم، وقــد شــاركت بعــض 
وأعــدت  أفراحهــم  الجماهيــر  الفضائيــة  القنــوات 
ــات  ــذي ب ــلم ال ــي المس ــن السياس ــة ع ــر مطول تقاري
ــؤلاء  ــرب، ه ــم الغ ــر عواص ــن أكب ــدة م ــدةً لواح عم
جميعــاً لــم ينتبهــوا إلــى أنهــم لــم يكونــوا ليقبلــوا 
ــاً  ــد، رئيس ــن ج ــاً ع ــورياً أب ــيحياً س ــاً مس ــاً رج مث
لبلدهــم، مثــاً، وأقــول ســوري لأننــا نحــن أكثــر 
إلــى  الجــر  بمحــاولات  الآن  المســتهدفة  البلــدان 
ــات  ــي متاه ــرون الوســطى، والدخــول ف ــل الق ــا قب م
بــل  كينونتنــا،  فقــط  تفقدنــا  لــن  طائفيــة  حــروب 
ســتفقدنا إنســانيتنا، وقــد لا نخــرج منهــا أبــداً بســبب 
هشاشــة بنيتنــا وخضوعنــا بشــكل كلــي للتأثيــرات 
فــي  كبيــراً  دوراً  لعبــت  بالتحديــد  الغربيــة. وهــذه 
جــر الســوريين للتفكيــر بــأن ثورتهــم هــي ثــورة 
فقــد  لذلــك  ظالمــة.  طائفــة  ضــد  مظلومــة  طائفــة 
ــم  ــد الحلي ــل عب ــي الزحــام لرجــل مث ــم ف ــر بعضه غف
خــدام كان ركنــاً أساســياً مــن أركان الفســاد، بــل 
ــاروق الشــرع  ــون ف ــي أن يك ــم ف ــع بعضه ــم يمان ول
نائــب بشــار الأســد لســنوات جــزءاً مــن ســوريا 
ــل إن  ــى أمــره، ب ــوب عل ــه ســني ومغل المســتقبل لأن
أحدهــم كتــب: سيشــكل خــروج الشــرع علــى النظــام 
ــه  ــا إلي ــآل انقدن ــوروا أي م ــا!! تص ــاراً لثورتن انتص

نــدري!! دون أن 
ــة  ــم بيئ ــوريين بأنه ــد الس ــار الأس ــت بش ــن نع حي
ــنية  ــة الس ــد البيئ ــو كان يقص ــاب، فه ــة للإره حاضن
دون أدنــى شــك. وحيــن اصطفــت إيــران وحــزب 
الله والكثيــر مــن الميلشــيات الطائفيــة معــه، فهــي 
اصطفــت لأســباب طائفيــة دون أدنــى شــك أيضــاً، 
فهــم قتلــة قــذرون ولا يمتلكــون ذرة مــن الأخــاق أو 
الكرامــة. ولا أعتقــد أن بشــار الأســد يملــك أي شــيء 
مــن الإنســانية، لأنــه معتــوه يريــد الحفــاظ علــى 
الكرســي مهمــا يكــن، ولهــذا فقــد اســتجلب كل أنــواع 
ــن هــل نصطــف  ــى ســوريا. ولك ــار إل الخــراب والدم
للدواعــش  نهلــل  هــل  طائفيــا؟ً  اصطفافــاً  نحــن 
ــي  ــة الت ــة المتطرف ــات الطائفي ــن التنظيم وســواهم م
باســم  يتحدثــون  لأنهــم  أيضــاً،  لنصرتنــا  جــاءت 
ــال  ــن أعم ــه م ــا يفعلون ــر م ــل نعتب ــاً؟ وه الســنة مث
ــرج  ــورياً خ ــد أن س ــا؟ لا أعتق ــاراً لن ــة انتص إجرامي
المســتوى  ذلــك  إلــى  ينحــدر  قــد  بالثــورة  مؤمنــاً 
المهيــن مــن الانحطــاط والدونيــة.. كمــا لا أعتقــد 
تنظيــم  يفعلــه  فيمــا  يــرى  قــد  شــريفاً  ســورياً  أن 
ــاً  ــة انتصــاراً أو انتقام ــم لا أخاقي ــن جرائ داعــش م
ــب أطهــر مــن أن ترتكــب  ــب، فدمــاء شــهداء حل لحل
ــه  ــم داعــش بأن ــت تنظي ــد أثب ــات. وق باســمهم الموبق
خطــر كبيــر علــى الســنة، كمــا ســتثبت إيــران لاحقــاً 
بأنهــا خطــر علــى الشــيعة العــرب أو العلوييــن، فــي 
ــن  ــر ع ــن تتأخ ــم، ول ــا به ــت مصالحه ــال اصطدم ح
فقــط، جميــع مقاطــع  وللمعلومــة  إبادتهــم. ختامــاً 
الثــورة  بدايــة  منــذ  تســريبها  تــم  التــي  الفيديــو 
وحتــى يومنــا هــذا، والتــي تقــوم فيهــا عناصــر مــن 
قــوات النظــام ومخابراتــه تتحــدث اللهجــة الســاحلية، 
واســتطراداً العلويــة، بتعذيــب معتقليــن ســنة، ســربت 
بإشــراف كلــي مــن جهــاز المخابــرات التابــع للنظــام، 
كــي يخلقــوا هــذه الحالــة مــن الاصطفــاف الطائفــي، 
ــورة  ــي ث ــا، فه ــا ومعناه ــورة روحه ــد الث ــي تفق وك
ــاً...  ــكل الســوريين وليســت صراعــاً طائفي للكرامــة ل

ــر. ــن والآخ ــن الحي ــذا بي ــروا ه تذك

من أيقظ الفتنة 
الطائفية؟!

كل عقل نبي

ثائر الزعزوع

القاعــدة،  تنظيــم  لزعيــم  الأخيــر  الظهــور  شــكل 
ــم  ــي فه ــول ف ــة تح ــري، نقط ــن الظواه ــور أيم الدكت
النــاس لطبيعــة تنظيــم داعــش، ولمعرفــة أن التنظيــم 
المذكــور ابتعــد كليــاً عــن أهــداف الجهــاد، وأنــه 
ــارات  ــه. بهــذه العب ــة النظــام وداعمي ــي خدم صــب ف
الغريبــة، علــق أحــد "المحلليــن السياســيين" الــذي 
ــه  ــمع ب ــي أس ــة، لأن ــمه للأمان ــظ اس ــتطع حف ــم أس ل
ــت  ــذي قام ــجل ال ــاء المس ــى اللق ــى، عل ــرة الأول للم
لتنظيــم  التابعــة  الســحاب  مؤسســة  مؤخــراً  ببثــه 
القنــوات  بعــض  بثــه  أعــادت  والــذي  القاعــدة، 
اليوتيــوب.  موقــع  الحــال  وبطبيعــة  التلفزيونيــة، 
الغريــب فــي العبــارات التــي قالهــا المحلــل العبقــري 
علــى واحــدة مــن القنــوات ذات الطابــع الإســاموي، 
ــي  ــة اللحظــة الت ــر ظهــور الظواهــري بمثاب ــه يعتب أن
الجمــر،  مــن  أحــر  علــى  ينتظرونهــا  النــاس  كان 
ــاد ولا  ــدم لا الجه ــم يخ ــش ل ــم داع ــوا أن تنظي ليعرف
أي شــيء، وإنمــا خــدم النظــام وإيــران وأمريــكا وكل 

ــط  ــه فق ــب وبال ــوري، وص ــعب الس ــادي الش ــن يع م
ــره.  ــى أم ــوب عل ــزل المغل ــى شــعب ســوريا الأع عل
وإذا كان مثــل هــذا الــكام قــد يمــر مــرور الكــرام 
علــى بعــض النــاس، بــل إن البعــض قــد يعتبــره كامــاً 
جــاء فــي وقتــه لتعريــة داعــش، وكأننــا كنــا بحاجــة 
ــه داعــش  ــذي فعلت ــا ال ــرف م ــكام أصــاً لنع ــذا ال له
وأخواتهــا بنــا، وكأننــا بحاجــة لشــخص يســكن كهفــاً 
ــا  ــف لن ــدة، ليكش ــة جي ــدو بصح ــا، ويب ــكان م ــي م ف
الحقيقــة التــي باتــت مكشــوفة للجميــع. ولعلــه، أقصــد 
ــه  ــا أن نصــدق أن تنظيم ــري، أرادن ــور الظواه الدكت
الموقــر كان يريــد حقــاً حمايــة أهــل ســوريا والدفــاع 
عنهــم، أو أنهــم يختلفــون فــي شــيء عــن تنظيــم 
ــه يؤمــن بأهــداف  ــاً أن ــا ســنصدق مث داعــش، وكأنن
ــى  ــون عل ــورة، وســيعمل هــو وملثمــوه الانتحاري الث
تنفيذهــا. يــا عزيــزي الظواهــري، كامــك لا يقنــع 
ــاً  ــى مختبئ ــك أن تبق ــل ل ــراً، وكان الأفض ــاً صغي طف

ــة...  ــة التحف ــذه الإطال ــدل ه ــت ب ــا أن حيثم

رفــض المهــرج المدعــو أحمــد آدم الاعتــذار عــن 
ــة الأســبوع  ــي حلق إســاءته لدمــاء شــهداء ســوريا ف
الماضــي مــن برنامــج "بنــي آدم شــو"، الــذي يعرض 
علــى قنــاة الحيــاة المصريــة. ونفــى المدعــو أن يكــون 
ــاً  ــب، متهم ــد ســخر أصــاً مــن شــهداء ونســاء حل ق
مــا أســماها الكتائــب الإلكترونيــة لقنــاة الجزيــرة، 
ــزاءً. وكأن  ــع اجت ــزاء المقط ــه، واجت ــا قال ــة م بفبرك
ــص  ــكام الرخي ــوا ال ــن تابع ــاهدين الذي ــن المش مايي
ــمجة  ــخرية الس ــه، والس ــذي قال ــؤول ال ــر المس وغي
ــاً، مخدوعــون  ــب جميع ــي حل ــا ف ــات أهلن ــن تضحي م
بمــا بثتّــه قنــاة الجزيــرة، بــل إن عشــرات الكتــاب 
الــذي  الســوريين،  قبــل  المصرييــن  والصحفييــن 
هاجمــوا ذلــك الانحطــاط الأخاقــي الــذي بــدر منــه، لــم 
ــذي  ــروا مــدى الرخــص ال ــة، وي ــه كامل ــوا حلقت يتابع
تحــدث بــه. بــل كأن القنــاة التــي تبــث برنامجــه نفســها 
كاذبــة وتريــد تلفيــق تهمــة لــه. فقــد قامــت قنــاة الحياة 
فــي بيــان لهــا، بتقديــم اعتــذار للشــعب الســوري عمــا 
ــو"،  ــي آدم ش ــج "بن ــي برنام ــد آدم ف ــن أحم ــدر م ب
الشــقيق كل  أنهــا تكــن للشــعب الســوري  وأكــدت 
ــرام والتقديــر، وأن كل المواقــف التــي اتخذتهــا  الاحت
طــوال الســنوات الماضيــة هــي دعــم الشــعب الســوري 

ــداً عــن أي  ــة بعي ــكل صــدق واحترافي ــر ب ــل الخب ونق
ــية. ــف سياس ــات أو مواق مغالط

وأوضحــت القنــاة فــي بيانهــا، أن مــا حــدث خــال 
الأســبوع  التــي عرضــت  آدم شــو"  حلقــة "بنــي 
الماضــي، والتــي هاجــم خالهــا "مذبحــة حلــب"، 
التــي استشــهد خالهــا أشــقاء ســوريون، تعبــر فقــط 
عــن وجهــة نظــر أحمــد آدم، وليــس لشــبكة تلفزيــون 
ــال  ــا يق ــد بم ــن بعي ــب أو م ــن قري ــل م ــاة" دخ "الحي
ــع أحــد  ــج م ــذ البرنام ــج. خاصــة أن تنفي ــي البرنام ف
علــى  بالإشــراف  تقــوم  التــي  الخاصــة  الشــركات 
المحتــوى. وشــددت "الحيــاة" فــي ختــام البيــان، أنهــا 
ترفــض بشــكل كامــل أي إهانــة للشــعب الســوري على 
شاشــتها، وتتقــدم بالاعتــذار عــن أي إســاءة صــدرت، 
وأنهــا اتخــذت موقفــاً حــاداً جــدًا تجــاه مــا حــدث، وإن 
الحلقــة المقبلــة مــن "بنــي آدم شــو" ســتحتوي علــى 

ــة الســابقة. ــي الحلق ــا حــدث ف ــذار كامــل لم اعت
ــدم  ــم يق ــاة، ل ــاة الحي ــان قن ــي بي ــاء ف ــا ج ــس م وعك
ــرر أن يتحــدى كل  ــل ق ــذارا، ب ــد أدم اعت المدعــو أحم
مــن هاجمــه متمســكاً بموقفــة، وأعــاد عــرض مقاطــع 
مــن حلقتــه الســابقة. وبانتظــار مــا ســتفعله قنــاة 

ــاة... الحي

زيادة في الانحطاط

يا رجل
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افتراضي

ــض  ــا البع ــي يدعيه ــة الت ــة المزيف ــم الوطني ــا حج ــة أكتبه ــد كل جمل ــوم وبع أرى كل ي
تظهرهــا تعليقــات تنقــط مــن ســم القوميــة العنصريــة أو الاســاموية الظاميــة أو 

الإلحاديــة المتبجحــة
أو الإنسانوية المدعاة

لن نعرف الحق ونحن لانرى من يستحقه 
لن نعرف الحق ونحن لانرى إلا ذواتنا المتضخمة

علينــا أن نــدرك جيــدًا، أن لفــروع الأمــن الســورية كيانــات تكفيريــة وعلمانيــة وطائفيــة 
وإرهابيــة ، تعمــل تحــت مســمى الثــورة ، تتســلح باســم الثــورة ، وتقتــل باســم الثــورة ، 
وتذبــح باســم الثــورة، وتجلــد باســم الثــورة، وتخــون الآخريــن باســم الثــورة ، وتســرق 
باســم الثــورة ،وتلقــي خطــب تحريضيــة باســم الثــورة، وتنظــر وتحلــل باســم الثــورة ، 
كلهــا كيانــات أمنيــة فــي أساســها ، ومــا غايتهــا إلا قتــل الثــورة باســم الثــورة .. فقــط 

كــي لا ننســى.

أكتــب كثيــرًا عــن فلســطين اليــوم، أكتــب بحــزنٍ لأنــي لــم أكتــب منــذ وقــتٍ طويــل عــن 
فلســطين. أكتــب ولا أعــرف طعــم النكبــة فــي فــم الصديــق الــذي ســمع عــن حدوثهــا فــي 

حيفــا ثــم عرفهــا فــي اليرمــوك.

لايمكننــي أن أكــون إنســاناً فــي حلــب، وحيوانــاً فــي زارة حمص..الــدم الســوري واحــد، 
ــانيتي واحدة. وإنس

اللهم إني وثورتي نبرأ مما صنع الجولاني اليوم وكابه المسعورين.

قبل الثورة محافظات سوريا كانت مجرد أسما.... بعد الثورة صارو أساطير

رياض درار

ضاهر عيطة

Ahmad Mohsen

Hazem Dakel

Thair Jalal Wali

إعداد: قتيبة سميسم
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منــذ أن رأيتهــا أتفكرهــا، أصنــع أحامــاً وأضعهــا 
ــا  ــد حضرته ــون ق ــان أك ــكان و زم ــي م ــي ف جانب
مســبقاً فــي رأســي العفــن بقصــص قديمــة لــم 
ــي كل مــرة ســأقول  ــا ف ــد آه و لكــن كم تنصــرم بع

ــم... ــا ث ــرة له ــي الأخي ه
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مستقبل ـ محافظة سورية 
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اختاف ـ استجاب
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مرض خبيث ـ أداة نفي ـ أخرج و أشهر  

ادعى )معكوسة( ـ رطبت
  غم ـ تركة 

  من لا يرى ـ من أركان الإسام ـ عبيد 
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أسرار ـ استخف 
بارودة ـ سوياً 
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حفرة ـ الشعور

مِلةّ
مدينة في ريف حلب ـ شديد الوضوح 

لقاء ـ الضجيج الناتج عن البكاء 
حصل ـ مذنب ـ هاج 

بائع البزر ـ شتم ـ متشابهان 
  نحبت ـ للتمني

  زورق ـ شجاع ـ جواب 
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المبهم ـ بصل 
أرصه ـ هم ـ ورق 

أجامل )معكوسة( ـ زت 
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الجامع الأموي 
ينادي ـ لولا 

مدد ـ واصل ـ قدم 
أن ـ اللهم 

مل ـ امتحن 
عصام عبه جي 

زورق ـ همام حوت 
أرعبهم ـ وصال 

لا ـ رب ـ زنار 
ند )معكوسة( ـ تابوت ـ ردع 

أصر 
ناصر القطامي

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

صلاح الدين الأيوبي

الحل السابق:

الحل السابق
365249178

928761354

714835629

693587241

472316985

851924763

237158496

186492537

549673812
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للــدوري  الراعيــة  الشــركة  منحــت 
»باركليــز«،  القــدم  لكــرة  الإنكليــزي 
المهاجــم »جيمــي فــاردي« جائــزة أفضل 
لاعــب لموســم 20015-2016، وذلــك 
بحســب مــا أعلنــه فريــق ليســتر ســيتي 
المتــوج مؤخــراً بطــاً للـ«بريميرليــغ«.
الصحافييــن  مــن  لجنــة  واختــارت 
والمســؤولين والمشــجعين نجــم ليســتر 
الــدوري  فــي  لاعــب  كأفضــل  ســيتي 
الإنكليــزي، متفوقــاً بذلــك علــى زمائــه 
»كاســبر شــمايكل« و«ريــاض محــرز« 
بالإضافــة  كانتيعلــى«،  و«نجولــو 
توتنهــام،  لاعــب  كيــن«  »هــاري  لـــ 
و«ديميتــري باييــه« لاعــب وســت هــام.
تســجيل  فــي  »فــاردي«  ونجــح 
24 هدفــاً فــي 35 مبــاراة لعبهــا فــي 

الإنكليــزي. الــدوري 
وتختلــف هــذه الجائــزة عــن التــي 
»ريــاض  الجزائــري  عليهــا  حصــل 
ــل رابطــة  ــن قب محــرز«، والممنوحــة م
الاعبيــن المحترفيــن، لأن الجائــزة التــي 
حصــل عليهــا »فــاردي« هــي الرســمية 

والتــي تمنحهــا الشــركة الراعيــة.
ــاردي«  ــي ف ــر أن »جيم ــر بالذك جدي
ــا،  ــزي يحصــل عليه ــو ســادس إنجلي ه
ــي«  ــن رون ــوز »واي ــذ ف ــو الأول من وه

ــم 2010-2009. ــذ موس ــا من به

جيمي فاردي 
أفضل لاعب في 

»بريميرليغ«

برشلونة دون أي مفاجآت بطلًا للدوري الإسباني...
شتوتغارت ونيوكاسل أبرز من غادروا الدوريات الكبرى

البريميرليغ الإنكليزي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق
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ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

382312368363281ليستر سيتي

382011765362971أرسنال

381913669353470توتنهام هوتسبير

381991071413066مانشستر سيتي

381891159411863ساوثهامتون

371891046341263مانشستر يونايتيد

381614865511462وست هام يونايتيد

الليغا الاسبانية

الفريق
الأهدافالمبارايات
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تعا
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ليهلهخ
ع

رق
فا

382945112298391برشلونة

382864110347690ريال مدريد

38284663184588أتليتيكو مدريد

381810104435964فياريال

381881258451362أتليتيك بيلباو

860-38179125159سيلتا فيغو

381410145150152إشبيلية

البوندس ليغا الألماني

الفريق
الأهدافالمبارايات
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نق

عب
ل

دلفاز
تعا
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فا

34284280176388بايرن ميونخ

34246482344878بوروسيا دورتموند

341861056401660باير ليفركوزن

341741367501755بوروسيا  مونشنغادباخ

34157125149252شالكه 04

34148124642450ماينز 05

34148124242050هيرتا برلين
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381512114943657ميان
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383062102198396باريس سانجيرمان

381981167432465ليون

38171475750765موناكو

381891158411763نيس

381515839271260ليل

38177144237558سانت إيتيان

1354-38166163952كان

ــال البريطانــي »أنــدي مــوراي« لقــب  ن
دورة رومــا، خامــس دورات الماســترز 
ــا  ــة جوائزه ــة، والبالغ ــف نقط ذات الأل
و2.4  للرجــال،  يــورو  مليــون   4.3
مليــون يــورو للســيدات، بعــد أن ثــأر 
المصنــف الثالــث عالميــاً مــن الصربــي 
»نوفــاك دجوكوفيتــش«، الأول وحامــل 
بمجموعتيــن  عليــه  بالفــوز  اللقــب، 
نظيفتيــن بواقــع 6-3 و6-3 فــي ســاعة 

و36 دقيقــة.
ــى  ــب عل ــد تغل ــي ق وكان النجــم الصرب
»مــوراي« قبــل أســبوع، فــي نهائــي دورة 
مدريــد للماســترز، لينجــح هــذه المــرة 

ــه. ــأر لخســارته للقب ــي الث ــوراي« ف »م
اللقــب هــو الثانــي لـــ »مــوراي« بعــد 
ــي  ــي، والثان ــام الماض ــد الع دورة مدري
عشــر لــه فــي دورات الماســترز، حارمــاً 
فــي الوقــت ذاتــه منافســه الصربــي مــن 
لقبــه الثالــث علــى التوالــي فــي رومــا، 
والثاثيــن فــي دورات الماســترز مــن 

ــاراة نهائيــة. أصــل 42 مب
ولــدى الســيدات، أحــرزت الأميركيــة 
المصنفــة  وليامــس«،  »ســيرينا 
ــى مواطنتهــا  ــى، اللقــب بفوزهــا عل أول
مجموعــة  بعــد  كيــز«،  »ماديســون 
أولــى صعبــة انتهــت لصالحهــا بـــ 6-7 

الثانيــة. فــي  و3-6 
لهــا  لقــب  أول  لتســجل »ســيرينا« 
تتويجهــا  منــذ  والأول  الموســم،  هــذا 
الأميركيــة  سينســيناتي  دورة  بلقــب 
ــع  ــي، والراب ــام الماض ــن الع ــي آب م ف
ــوام 2002 و2013  ــد أع ــا بع ــي روم ف
إلــى  اضطــرت  بأنهــا  علمــا  و2014. 
ــام الماضــي  ــن نســخة الع الانســحاب م

بســبب الإصابــة فــي كوعهــا.
ولعبــت خبــرة »ســيرينا« دورهــا فــي 
البطولــة، إذ لــم تجــد إي صعوبــة خــال 
الــدورة وظفــرت باللقــب دون أن تخســر 

أي مجموعــة.
خســرت  »ســيرينا«  أن  ويذكــر 
المفتوحــة،  اســتراليا  بطولــة  نهائــي 
الكبــرى،  الأربــع  البطــولات  أولــى 
ــان  ــورن، ودورة اندي ــى ماعــب ملب عل
ويلــز الأميركيــة التــي خســرتها أمــام 
أزارينــكا«. »فيكتوريــا  البياروســية 

موراي بطلًا لدورة 
روما وسيرينا تتوج 

بلقب السيدات

أسدل الستار وانتهت قصة هذا 
الموسم مع الدوريات الكبرى، 

والتي شهدت تتويج برشلونة بلقب 
الدوري الإسباني بعد أن نجح في 
الفوز على غرناطة، قاطعاً الطريق 
على المتربص ريال مدريد، الذي 
حل ثانياً، في حين غادر ليفانتي 

وخيتافي ورايو فايكانو دور الدرجة 
الأولى. في إنجلترا، حسم الأرسنال 

صراع المركز الثاني لصالحه، مستغلًا 
سقوط توتنهام. بينما تمسك 
السيتي بمركزه الرابع المؤهل 

لدوري الأبطال، في جولة شهدت 
مباراة اختتمت بالدموع حزنناً على 

انتهاء مشوار "جون تيري" مع فريقه 
تشيلسي. هذه الدموع كانت أغزر 

وأقسى بالنسبة لمشجعي نيوكاسل، 
الذي هبط لدوري الدرجة الأولى لأول 
مرة في تاريخه، ورافقه كذلك أستون 
فيلا ووست برومتش ألبيون. الوداع 
تجلى في ألمانيا بمدينة شتوتغارت، 
التي ودعت فريقها هي الأخرى، بعد 

موسم عرف الكثير من التخبطات 
أدى لنهاية كارثية. بالنسبة، لإيطاليا 
انتهى صراع المراكز الأوربية بتأهل 

نابولي وروما إلى دوري الأبطال، 
برفقة يوفنتوس البطل، فيما يخوض 

الدوري الإنجليزي:

انتــزع فريــق آرســنال المركــز الثانــي بالدوري 
ضيفــه  علــى  بتغلبــه  الممتــاز،  الإنكليــزي 
الأخيــرة  المرحلــة  فــي   ،0-4 فيــا  آســتون 
مــن المســابقة، مســتفيداً مــن ســقوط توتنهــام 
ــة  ــه نيوكاســل 1-5. وشــهدت بقي ــام مضيف أم
ــى  ــون عل ــوز إيفرت ــة ف ــذه الجول ــات ه مباري
ضيفــه نوريتــش ســيتي 3-0، وســاوثهامبتون 
علــى ضيفــه كريســتال بــالاس 4-1، وســتوك 
ســيتي علــى ويســتهام 2-1، وتعــادل ســوانزي 
ســيتي مــع ضيفــه مانشســتر ســيتي 1-1، 
 ،2–2 ســندرلاند  ضيفــه  مــع  وواتفــورد 
وليفربــول مــع مضيفــه ويســت بروميتــش 
1-1. كمــا تعــادل ليســتر ســيتي مــع تشيلســي 
بــذات النتيجــة، بعــد أن وقــف لاعبــو تشيلســي 
لتحيــة البطــل ليســتر ســيتي قبــل بدايــة اللقــاء.

الدوري الإسباني:

ــى  نجــح برشــلونة، حامــل اللقــب، بالفــوز عل
ــة  ــي الجول ــة ف ــداف نظيف ــة أه ــة بثاث غرناط
الختاميــة مــن عمــر المســابقة، ليتــوج رســمياً 
ــي  ــرة الـــ 24 ف ــباني للم ــدوري الإس ــاً لل بط
تاريخــه. ووصــل برشــلونة للنقطــة الـــ91، 
ليتفــوق بفــارق النقطــة علــى ريال مدريــد، 
علــى  الأخــرى  المبــاراة  فــي  فــاز  الــذي 
ديبورتيفــو لاكورونــا بهدفيــن دون رد. ثاثيــة 
الأوروغوايانــي  المهاجــم  ســجلها  البطــل 
"لويــس ســواريز"، الــذي انتــزع لقــب هــداف 
الليغــا برصيــد 40 هدفــاً، وضمــن خيخــون 
البقــاء بيــن الكبــار بفــوزه علــى فيــاريال 0-2، 
فــي المرحلــة الأخيــرة مــن الليغــا. واحتــل 
خيخــون بهــذه النتيجــة المركــز 17 بـــ 39 
فايكانــو  رايــو  عــن  نقطــة  بفــارق  نقطــة، 
ــى  ــوز عل ــه الف ــم ينفع ــذي ل ــن عشــر، ال الثام
ليفانتــي 3-1. وأنهــى أتلتيكــو مدريــد موســمه 

بالفــوز علــى ســيلتا فيغــو بنتيجــة 2ـ0.

الدوري الإيطالي:

بفــوز  مشــواره  البطــل  يوفنتــوس  اختتــم 
 ،0-5 ســمبدوريا  ضيفــه  علــى  ســاحق 
والثاثيــن  الثامنــة  المرحلــة  افتتــاح  فــي 
لكــرة  الإيطالــي  الــدوري  مــن  والأخيــرة، 
بلقــب  المتــوج  يوفنتــوس  وظهــر  القــدم. 
"ســيري أ" للمــرة الخامســة علــى التوالــي، 
لآخــر مــرة هــذا الموســم أمــام جماهيــره، 
ــة  ــي المرحل ــد أن ســقط ف ــة، بع بصــورة لائق

ــى  ــط إل ــا الهاب ــاس فيرون ــام هي ــابقة أم الس
يوفنتــوس  وأنهــى   .2-1 الثانيــة  الدرجــة 
ورفــع  نقطــة،   91 برصيــد  الموســم  بذلــك 
عــدد أهدافــه إلــى 75 هدفــاً مقابــل 20 هدفــاً 
بتأميــن  نابولــي  ونجــح  شــباكه.  ســكنوا 
علــى  العريــض  بفــوزه  للترتيــب  وصافتــه 
فروســينوني 4-0. أمــا رومــا، الــذي حقــق 
الانتصــار علــى مســتضيفه ميــان 3-1، فقــد 
أصبــح رصيــده 80 نقطــة، وبقــي فــي المركــز 
الثالــث. وســيضمن ميــان مشــاركته فــي دور 
ليــغ"، وذلــك  المجموعــات مــن "يوروبــا 
فــي حــال فــوزه علــى يوفنتــوس حامــل اللقــب 
ــال  ــي ح ــا ف ــكأس. أم ــابقة ال ــي مس ــي نهائ ف
احتفــاظ "الســيدة العجــوز" باللقــب، فهــذا 
الأمــر ســيمنح ساســوولو الســادس بطاقــة 
ــع  ــر الراب ــدوره، تلقــى إنت ــا ليــغ". ب "يوروب
ــى دور المجموعــات  ــه إل ــن تأهل ــذي ضم وال
مــن  الخســارة  الأوروبــي،  الــدوري  فــي 
مســتضيفه ساســولو 1-3، ولينهــي ساســولو 

الموســم بالمركــز الســادس.

الدوري الألماني:

اختتــم العمــاق البافــاري موســمه بأجمــل 
الــدوري الألمانــي  صــورة باحتفالــه بلقــب 
ــي،  ــى التوال ــة عل ــرة الرابع ــدم، للم ــرة الق لك
 .1-3 هانوفــر  ضيفــه  علــى  الفــوز  عبــر 
وضمــن فيــردر بريمــن بأعجوبــة، البقــاء فــي 
دوري الأضــواء عبــر الفــوز بهــدف قاتل على 
ضيفــه إينتراخــت فرانكفــورت، ليرســل الأخير 
ــوط للبوندســليغا.  ــود والهب ــى ملحــق الصع إل
بينمــا حصــد بوروســيا مونشــنغادباخ بطاقــة 

أوروبــا،  أبطــال  لــدوري  الأخيــرة  التأهــل 
 2 دارمشــتات  مضيفــه  علــى  الفــوز  عبــر 
الثانيــة  للدرجــة  شــتوتغارت  وهبــط   .-0
بعدمــا   ،1975 عــام  منــذ  الأولــى  للمــرة 
خســر فــي ســت مباريــات متتاليــة، أخرهــا 
أمــام فولفســبورغ 3ـ1، لينهــي شــتوتغارت 
القــاع،  مــن  الثانــي  المركــز  فــي  الموســم 
ــم  ــالكه الموس ــى ش ــة. وأنه ــد 33 نقط برصي
دور  إلــى  ليصعــد  الخامــس،  المركــز  فــي 
المجموعــات للــدوري الأوروبــي، فــي الوقــت 
ــى  ــن إل ــا برلي ــز وهيرت ــه ماين ــد في ــذي صع ال
أنهيــا  بعــد أن  للبطولــة،  التمهيــدي  الــدور 
مشــوارهما فــي المركزيــن الســادس والســابع 

علــى الترتيــب.

الدوري الفرنسي:

حجــز موناكــو بطاقــة الــدور التمهيــدي المؤهل 
ــز  ــه المرك ــا، بضمان ــي دوري أبطــال أوروب إل
ــدم،  ــرة الق ــي لك ــدوري الفرنس ــي ال ــث ف الثال
ــي  ــه 2-0، ف ــه مونبليي ــى ضيف ــوزه عل ــر ف إث
ــرة. ورغــم  ــن الأخي ــة والثاثي ــة الثامن المرحل
فــوزه علــى ضيفــه ليــون 4-1، رافــق رينــس 
ــان 0-1،  ــام لوري ــادي أجاكســيو الخاســر أم ن
إلــى الدرجــة الثانيــة. بالمقابــل، ضمــن تولــوز 
ــى  ــوزه عل ــد ف ــى بع ــي الدرجــة الأول ــاء ف البق
مضيفــه أنجيــه 3-2، فيمــا اقتنــص ليــل المركز 
الخامــس المؤهــل إلــى الــدوري الأوروبــي مــن 
مضيفــه ســانت إتيــان، بفــوزه عليــه 0-1. 
ــحق  ــس"، س ــارك دي بران ــب "ب ــى ملع وعل
ــي المواســم  ــل ف ــان البط ــان جيرم ــس س باري

ــت 0-4. ــه نان ــة، ضيف ــة الماضي الأربع

الإنتر وفيورنتينا منافسات الدوري 
الأوربي. وسار نادي كاربي على خطى 

هيلاس فيرونا وفروزنيزني، الذين 
هبطا لـ "السري B". باريس سان 
جيرمان ختم موسمه برباعية في 
مرمى نانت، وحجز موناكو بطاقة 
دوري الأبطال، فيما ودع كل من 

ريميس وأجاكسو وتوروا أندية 
الدرجة الأولى.

مثنى الأحمد

أحمد الظاهر موهبة سورية أخرى تخرج من رحم الثورة

غــادر الســوريين وطنهــم إلــى باد اللجــوء متخليين 
عــن كل مــا يملكــون. لــم يحملــوا معهم ســوى بعض 
الحقائــب وجــوازات ســفرهم فقــط، لكنهم لــم يتخلوا 
عــن مواهبهــم وإبداعاتهــم التــي جعلتهــم بارزيــن 

حتــى فــي أكثــر البلــدان تطــوراً وتقدمــاً.
الطفــل الســوري "أحمــد محمــد الظاهــر"، 
أبــن مدينــة جبلــة، والذي هاجــر برفقــة عائلته 
ــاً مــن الواقــع المريــر التــي  ــا، هرب ــى ألماني إل
تعيشــه بــاده، ليصبــح اليــوم محــط أنظــار 
ــرة  ــي ك ــة ومتتبع ــة الأوروبي ــاب الأندي وإعج
القــدم، وحديــث مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

التــي انتشــرت فيهــا فيديوهاتــه وهــو ياعــب 
الكــرة ويحاكيهــا وكأنهــا جــزء منــه.

ــل الموهــوب صاحــب الســبع ســنوات،  الطف
ذاع صيتــه بشــكل ملفــت فــي الأوســاط العالميــة 
الأنديــة  بأحــد  حاليــاً  يلعــب  وهــو  مؤخــراً، 
المتواضعــة فــي ألمانيا بعــد أن أجبرتــه القوانين 

ــة اســمها بوتســدام. ــي منطق ــى اللجــوء ف عل
"الســاحر"، كمــا يلقب، يقدم عروضــاً فردية 
بالكــرة، أذهلــت متابعيــه الذيــن تلفتهــم مهاراتــه 
الفنيــة العاليــة، حيــث يســتطيع اللعــب وهــو 
ــى  ــديده عل ــى تس ــة إل ــن إضاف ــوب العيني معص
زجاجــات مــاء وإصابتهــا مــن بعيــد والتســجيل 

بقدميــه فــي الســلة وظهــره باتجاههــا.
"محمــد الظاهــر"، والــد الاعــب، تحــدث في 

لقــاء مــع قنــاة beIN SPORTS قائــاً: "إن 
مــن المضحــك المبكــي أنــه وخــال رحلــة الموت 
التــي اســتغرقت خمســة عشــر يومــاً، تلقــى 
ابنــه عرضيــن للعــب، الأول فــي تركيــا والثانــي 

باليونــان، لكــن العائلــة فضلــت التريــث".
ووفقــاً لوالــده فــإن اثنيــن مــن أنديــة الدرجــة 
الأولــى الألمانيــة يريــدان التوقيــع معــه، إضافة 
ــى  ــظ عل ــبانيا، تحف ــن إس ــرى م ــة كب ــى أندي إل

ذكــر اســمها حاليــاً، تأمــل رعايتــه أيضــاً.
الأب أكــد بالوقــت ذاتــه، رغبتــه فــي العــودة 
إلــى ســوريا بشــرط تحســن الظــروف والتأمين 

علــى طفلــه فــي فريــق يضمــن لــه مســتقبله.
عندمــا نــرى طريقــة لعــب "أحمــد" ناحــظ 
أن أســلوبه فــي اللعــب والطريقــة التــي يتحكــم 

النجــم  أســلوب  تمامــاً  تشــبه  بالكــرة  فيهــا 
الأرجنتينــي "ليونيــل ميســي"، لكن الأب يؤكــد 
ــي "كريســتيانو  ــد البرتغال ــوم بتقلي ــه يق أن ابن
الإســباني،  مدريــد  ريال  لاعــب  رونالــدو"، 
ــداءً مــن طريقــة الإحمــاء  ــه، ابت بكافــة تفاصيل
ــاءً  ــزه انته ــي ذات مرك ــب ف ــارات واللع والمه

بالاحتفــال فــي الأهــداف وردود الأفعــال.
لقنــاة ZDF الألمانيــة عــن  وفــي تقريــر 
موهبــة "أحمــد"، قدمتــه القناة قائلــة: "لا تظنوا 
ــى  ــدو. عل ــتيانو رونال ــن كريس ــدث ع ــا نتح أنن
العكــس تمامــاً إننــا نتحــدث عــن لاعــب ســوري 

يصغــره بـــ 26 عامــاً أســمه أحمــد الظاهــر".
"أحمــد" كالعديــد مــن المواهــب الســورية 
لــه  تفتــح  فهــل  للرعايــة،  تفتقــد  التــي 

المجــد  ليصنــع  أبوابهــا  أوروبــا  ماعــب 
ــى أعشــابها؟ أم أن ســوء الحــظ ســيازمه  عل

القادمــة؟  بالســنوات 

صدى الشام
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غالية شاهين

فــي محاولــة للحفــاظ علــى أخاقنــا، 
ــا  ــى إنقاذن ــادرة عل ــدة الق ــة الوحي الصف
يعمــل  التــي  العنكبــوت  شــرنقة  مــن 
الأول  اليــوم  منــذ  جاهــدا،  النظــام 
تلــك  فيهــا،  إدخالنــا  علــى  لثورتنــا، 
الصفــة التــي أبقتنــا علــى قيــد الأمــل 
حتــى اليــوم بأننــا ســننتصر عليــه ولــو 
بعــد حيــن، فــي محاولــة للحفــاظ عليهــا، 
وجــب علينــا أن نصــرخ بأعلــى مــا نملك 
ــزارة  ــي ال ــدث ف ــا ح ــوت أن م ــن ص م
ويجــرح  يؤذينــا  إنــه  بــل  يمثلنــا،  لا 
أعمــال  تفعلــه  ممــا  أكثــر  إنســانيتنا 
النظــام الســوري المشــابهة بالشــكل، 
ــتمرار بشــكل  ــدد والاس ــة بالع والمتفوق
لا يقبــل المقارنــة مطلقــا. يجرحنــا لأننــا 
ــا  ــه شــركاء لن ــر مــن قامــوا ب ــا نعتب كن
ــة.  ــة الصعب ــة الطويل ــذه المعرك ــي ه ف
ــوا مــا فعلــوه، فهــم حتمــا  أمــا وقــد فعل
لقــب  شــرف  أنفســهم  عــن  أســقطوا 
الثــوار، وانضمــوا بــدون أي نقــاش، 

إلــى الجهــة الأخــرى.
ــكأ أو  ــزارة مح ــة ال ــت حادث ــد كان لق
اختبــارا لــكل مــن يدعــي أنــه يحمــل 
التــي  الثــورة  تلــك  الثــورة،  أخــاق 
خرجــت مــن رحــم الظلــم لترفضــه علنا، 
حالمــة بوطــن يحفــظ إنســانية أبنائــه 
وكرامتهــم، أحيــاء كانــوا أو أمــوات، 
ــا  ــاش، أنه ــل للنق ــة بشــكل لا يقب ومعلن
لــن تكــون يومــا مــع ظالــم ومنتهــك 
كل  الســوريين،  وحرمــات  لحقــوق 
الســوريين، وأنهــا لــن تقبــل أن تســتبدل 
ديكتاتــور عديــم الإنســانية والضميــر 

بآخــر يشــبهه.
النظــام  اســتطاع  وللأســف،  لكــن 
بجرائمــه غيــر المســبوقة، وبعنفــه الــا 
متناهــي، أن يحــرف الكثيريــن ممــن 
ثــوارا حقيقييــن، وأن يجرهــم  كانــوا 
إلــى مســتنقع ردات الفعــل غيــر القــادرة 
ــم.  ــا وضياعه ــاك أصحابه ــى إه إلا عل
وربمــا اســتطاع، للأســف أيضــا، أن 
وأخاقهــم،  الكثيريــن  أرواح  يشــوّه 
ــون  ــا يدرك ــور، ف ــم الأم ــط عليه لتختل
ــد. ــا يري ــا م ــون فع ــدأوا يحقق ــم ب أنه

الخطيــر فــي الأمــر أن مــا حــدث فــي 
الــزارة قــدم للنظــام مبــررا مثبتا لينســب 
للمعارضــة كل جرائمــه. فــراح إعــام 
ــذل مــن أن يوصــف،  الأســد، وهــو الأن
الحقيقيــة  الوحيــدة  الصــورة  يرفــق 
المنشــورة عــن الــزارة بصــور ضحايــا 
مجــازره هــو، ليعيــد اســتغال مجــازره 
لعقــل  يمكــن  لا  بطريقــة  وضحايــاه، 

ــا. ــتيعاب دناءته ــي اس آدم
ــزارة  ــة ال ــا، أن حادث ــر أيض والأخط
انطــاق  منــذ  الأولــى  الحادثــة  هــي 
الثــورة التــي يمكــن توصيفهــا بمجــزرة 
أمــرا  هــذا  وليــس  العلوييــن.  بحــق 
مــرة،  ولأول  أصبــح،  فقــد  بســيطا، 
إثبــات حقيقــي علــى أن  النظــام  بيــد 
ثمــة مجــازر ترتكــب فــي ســوريا بحــق 
ــم  ــا ل ــو م ــن. وه ــن العلويي ــن م المدنيي

يحصــل مطلقــا مــن قبــل.
فــي  نحملــه  مــا  كل  مــن  بالرغــم 
أرواحنــا مــن جــروح تصــل حــد الشــرخ، 
لكــن مهمتنــا الأولــى كــي تســتمر الثــورة 
هــي أن نحافــظ علــى أخاقهــا؛ تلــك 
الأخــاق التــي تقــول أن صــورة التمثيــل 
بشــاعة  تقــل  الــزارة لا  فــي  بالجثــث 
وانحطاطــا إنســانيا عــن صــور الســيلفي 
ــة  ــد، كنان ــا شــبيحة الأس ــي التقطته الت
ــي نشــرها  ــك الصــور الت ــوش، أو تل عل
مقاتلــو البــي يــي دي عندمــا احتفلــوا 
بجثــث مقاتليــن مــن الجيــش الحــر فــي 
مدينــة عفريــن، كمــا أنهــا لا تختلــف عن 
الصــور والفيديوهــات التــي كان النظــام 
يســربها والتــي تمثــل تعامــل جنــوده مــع 

ــم. ــث ضحاياه ــن أو جث المعتقلي
ــول  ــر مقب ــزارة غي ــي ال ــدث ف ــا ح م
مطلقــا، لا أخاقيــا ولا دينيــا ولا إنســانيا. 
ــل لهــا  ــت أن كل مــن هل ــغ إن قل ولا أبال
ــه  ــا يفعل ــى م ــا عل ــا ردا منطقي واعتبره
واهمــا،  اعتبرهــا،  مــن  أو  النظــام، 
انتصــارا لأحــد، كل هــؤلاء ســقطوا تماما 
فــي عــرف الثــورة الســورية وأخاقهــا، 
ــم  ــزه له ــذي جه ــاع ال ــى الق ــقطوا إل س
الأســد بعنايــة، بعــد أن كانــوا موجودين، 

ــورة. ــوف الث ــي صف بالخطــأ، ف
التصــرف  يــدن  لــم  مــن  وكل 
الاإنســاني والــا أخاقــي لمــن قــام 
بقتــل المدنييــن والتقــاط صــور انتصــاره 
ــى أجســادهم، هــو خــارج حســابات  عل
فــردا  أو  مدينــا  كان  ســواء  ثورتنــا، 
ــي  ــكيا عســكريا يدع عســكريا، أو تش

لثورتنــا. انتمــاءه 
لــن نقابــل الخطــأ بالخطــأ، ولــن نقبــل 
ــا آخــر لنظــام ســاقط  ــح وجه ــأن نصب ب
أخاقيــا، وسيســقط علــى كل الأصعــدة، 

ولــو بعــد حيــن. 

ما حدث في الزارة
وصمة عار على 
جبين مرتكبيه

تتبــع مدينــة الصنميــن لمحافظــة درعــا، وتقــع فــي 
ــد  ــى بع ــن دمشــق ودرعــا عل منتصــف المســافة بي
ــد  ــا تتوســط العدي ــا أنه ــا، كم ــم مــن كل منهم 50 ك
ــى  ــة إل ــا، إضاف ــدات المحيطــة به ــرى والبل ــن الق م
ــبها  ــا أكس ــذا م ــن، وه ــة الصنمي ــز منطق ــا مرك أنه

ــة. ــارة واقتصادي ــة تج أهمي
يمــر مــن الصنميــن نهــر العــرام المنحــدر مــن ســفوح 
جبــل الشــيخ، ويتبــع لهــا إداريــاً العديــد مــن المــدن 
والبلــدات والقــرى. وقــد قــدر عــدد ســكانها فــي 2011 
بنحــو 42,250 نســمة، يضــاف إليهــم أكثــر مــن 50 ألفا 
نزحــوا باتجــاه المدينــة إثــر اســتهداف النظــام لمناطقهــم.
ــدة  ــل ع ــا الطوي ــر تاريخه ــن عب ــت الصنمي حمل
أســماء، كان آخرهــا اســمها الحالــي الــذي يعــود 

لوجــود )صنميــن( مميزيــن فــي المدينــة إبــان الفتــح 
ــن. ــن التمثالي ــة لهذي الإســامي، فنســبت المدين

تعاقبــت علــى مدينــة الصنميــن حضــارات كثيــرة، 
منهــا الرومانيــة والإغريقيــة والهلنســتية، وفيهــا 
العديــد مــن الآثــار العائــدة لتلــك الفتــرات، لكــن أكثــر 
مــا يميزهــا هــو المعبــد الوثنــي الرومانــي الــذي 
يعــود إلــى عــام 191 م، والــذي يســمى معبــد الآلهــة 
»تيكــة« آلهــة الســعادة فــي الميثولوجيــا الإغريقيــة 

والهلنســتية، وهــو ذو قيمــة تاريخيــة كبيــرة.
يعمــل عــدد مــن الأهالــي بالتجــارة وفــي المصانــع 
ــي  ــن ف ــة، وموظفي ــة حــول المدين ــل الواقع والمعام
دوائــر الدولــة، وفــي مجــال تجــارة الســيارات حيــث 
يوجــد ســوق للســيارات كان يعتبــر الأول مــن نوعــه 

علــى مســتوى المحافظــة، كمــا يعمــل قســم لا بــأس 
بــه مــن الســكان بالزراعــة.

ــذ  ــورية من ــورة الس ــى الث ــن إل ــت الصنمي انضم
أيامهــا الأولــى، وقــد شــهدت مظاهــرة حاشــدة فــي 
آذار  فــي 22  المبــارك  أيــام عيــد الأضحــى  أول 
ــا  2011، لتتالــى المظاهــرات الســلمية فيهــا تزامن
مــع انتشــار الثــورة فــي كل المحافظــات الســورية.
تعرضــت الصنميــن خــال تاريــخ الثــورة إلــى أكثــر 
مــن أربــع مجــازر بشــعة قامــت بهــا قــوات النظــام، 
ــة فــي  ــك التــي تعرضــت لهــا المدين كانــت أكبرهــا تل
ــي راح ضحيتهــا،  العاشــر مــن نيســان 2013، والت
حســب شــهود عيــان، أكثر مــن 110 قتلــى، معظمهم 
مــن النســاء والأطفــال، فضــا عــن عشــرات الجرحــى 

ــة. وبحســب »مركــز  ــن مــن ســكان المدين والمفقودي
توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا« فــإن ثاثيــن شــخصا 
قتلــوا »بالقصــف العشــوائي« علــى المدينــة ونيــران 

القناصــة، وقضــى البقيــة بالإعدامــات الميدانيــة. 
فقــد اقتحمــت قــوات كثيــرة مــن الأمــن والجيــش 
المدينــة، بمشــاركة عناصــر »غريبــة«، حســب 
ــوري  ــد أنهــم مــن الحــرس الث ــي، يعتق ــر الأهال تعب
العشــرات  وحــرق  بتدميــر  وقامــوا  الإيرانــي، 
ــل العشــوائي  ــى القت ــة إل ــا، إضاف ــازل فيه ــن المن م
والإعدامــات الميدانيــة، واعتقــال العشــرات مــن 
الأهالــي. وهــو مــا تســبب بنــزوح معظــم ســكان 
إلــى  المناطــق،  بقيــة  مــن  الصنميــن وضيوفهــا 

الأردن أو المــدن القريبــة الآمنــة.

الصنمين

هيثم القطريب... عازف سوري يتحدى الموت بالموسيقا

كطائــر الفينيــق الســوري الــذي يتحــدى موتــه 
مــرارا، ليعــود ويخــرج مــن تحــت الرمــاد بكامل 
هيبتــه وقوتــه، فاجــأ العــازف الســوري "هيثــم 
القطريــب" أصدقــاءه ومعارفــه، وربمــا العالــم 
كلــه، بظهــوره الجميــل محتضنــا عــوده ســاحا 
ــه  ــا تحدي ــوري، ومعلن ــوت الس ــه الم ــي وج ف
ــك فــي  ــاء الموســيقا، وذل ــد للمــوت بإحي الجدي
حفــل موســيقي اســتمر ليوميــن فــي 7-8 مــن 
الشــهر الحالــي، شــارك فيــه القطريــب فــي 
 )Astor( فقــرة خاصــة بــه مــع أوركســترا
، بقيــادة راميــن عباســي، فــي صالــة بلديــة 
  Aarau في مدينــة آراو Moriken موريغــن

ــون السويســرية. عاصمــة مقاطعــة كنت
هيثــم القطريــب، 55 عامــا، العــازف الــذي 
اقتطــع النظام الســوري عشــر ســنوات مــن عمره 

ــا سياســيا  ــا معتق ــن 1982 و1992، قضاه بي
فــي الأمن العســكري وســجن المزة العســكري في 
دمشــق وســجن صيدنايــا ســيء الصيــت، خــرج 
مــن المعتقــل ليبــدأ تحديــه مــن جديــد، حيــث عمــل 
فــي دار الحصــاد للنشــر، كمــا بــدأ بتعليــم الغنــاء 
والموســيقا وتدريــس أصــول الإلقــاء الإذاعــي 
والتلفزيونــي. ليفتتــح بعدهــا مكتبتــه الخاصــة في 
مدينتــه "الســلميةّ". ولأن الثقافــة وناشــريها هــم 
أخطــر أعــداء الأنظمــة الدكتاتوريــة، عــاد الأمــن 
الســوري لماحقــة القطريــب، وأغلــق مكتبتــه 

الخاصــة بالشــمع الأحمــر.
التــي  الســورية،  الثــورة  بدايــة  مــع 
ــدى  ــع "ص ــه م ــي حديث ــب ف ــا القطري وصفه
الطبيعــي  بـ"الانفجــار الاجتماعــي  الشــام" 
والمتوقــع"، أعلــن هيثــم القطريــب موقفــه 
الداعــم لهــا دون تــردد، ممــا تســبب بماحقتــه 
مــن جديــد واعتقالــه ثــاث مــرات فــي أفــرع 
أمنيــة مختلفــة، أحدهــا فــرع المــوت /215/ 

ــا  ــف م ــن وص ــذي "لا يمك ــق، وال ــي دمش ف
ــه شــيء لا يصــدّق" حســب  ــه، لأن يحــدث في
ــب 77  ــد القطري ــى رصي ــاف إل ــره، ليضُ تعبي

ــام. ــجون النظ ــي س ــا ف ــدا معتق ــا جدي يوم
وفــي حديــث مــع "صــدى الشــام"، أوضــح 
القطريــب أنــه خــرج مــن ســوريا إثــر الماحقــة 
لبنــان  فــي  لينتظــر  المتكــررة  والاعتقــالات 
لســنة وعــدة أشــهر، حيــث تــم نقلــه بعدهــا 
إلــى سويســرا. وقــال: "منــذ خمســة أشــهر 
ــدأت  ــى سويســرا، ب ــي إل فقــط، أي بعــد وصول
أحــاول أن أتلمــس شــيئاً ممــا ضــاع منــي، 
ــد  ــي العدي ــي ذاكرت ــا: "ف ــر"، مضيف وهــو كثي
مــن القصــص ومراحــل التحــدي، منهــا قصــة 
صناعــة الأعــواد فــي الســجن مــن بدونــات 
الباســتيك، مــروراً بالعجيــن وورق الجرائــد 
إلــى الخشــب، وهــي قصــة كاملــة بحــد ذاتهــا". 
وعــن مشــاركته فــي الحفــل، يقــول القطريب: 
"كان للأصدقــاء الجــدد هنــا دور لا أريــد إغفاله. 

ميساء عموري

الشــكر لــكل مــا ســاعدني علــى أن أكــون علــى 
هــذا المســرح، وأخــص هنــا الصديــق يســرقول 
اغاســي، الــذي عرفنــي بــدوره علــى الصديقــة 

الفرقــة،  فايــا، عازفــة "الأبــوة" فــي  هانــا 
والتــي ســاعدت فــي تقديمــي لفرقــة الأوركســترا 

والمشــاركة معهــم فــي هــذا الحفــل". 


